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 المبحث الأول

 اللون والبنى الصوتية

 توطئة:
شكل   شعر  وتمهره ب برز الأداء ال يرتكز بناء القصيدة على جملة مستويات ت

هايجعل القصيدة وحدةً متماسكةً من ناحية التلحم وإحكام ال حتى ، نسيج الشعر  داخل

فتشكل ، تكون كلً مترابطاً بسلسلة من العلقات البنائية التي يعتمد بعضها على بعض

بناءً هرمياً يستمد قوته وديمومته بترابط أجزائه. ويعُزَزُ ذلك بأحاسيس ومشاعر يعبّر 

كر  عنها الشعراء بالتجربة الشعرية المشحونة بفيض الخيالات والصور الملتقطة من ف

يد ية والتقال صيلته المعرف شاعر وح بيّن ، ال مةً ت يةً محك صياغةً فن صياغتها  ثم  من  و

 قدرته على إبداع نصوص يتفاعل فيها المنشئ والمتلقي.

صوتية(  نى ال شعر  )الب وهي ، من بين المستويات الداخلة في تركيب البناء ال

 يــأتي ارتبــاط ولا، ترتكــز فــي تقســيمها علــى أســس فنيــة عمادهــا الصــوت ودلالاتــه

ها  صوتية ومجيئ نى ال كاز البُ بل إنّ ارت ثا؛ً  الصوت مع اللون ـ موضوع الدراسة ـ عب

ها ، على هيئاتٍ وصيغٍ لونيةٍ محددةٍ  حسّ ب قي أن ي كن للمتل يةٍ يم تكمن فيه صورٍ إبداع

شعرية ته ال سها بذائق سانية أو الأصوات ، ويتلمّ بين الأصوات الإن لك  في ذ فرق  ولا 

 .(0)الموسيقية

ية  سيقى الداخل ما: المو سين ه سمين رئي لى ق فرّع إ صوتي يت ناء ال سيم الب ، وتق

والموسيقى الخارجية. وابتداءً يمكن أن تأتي الموسيقى الداخلية بما تحمله من مفردات 

لوني صوتي ال ناء ال ها الب شكّل من تي يت مة الموضوعات ال كز ، فنية في مقد ها ترت كون

                                     
 .009أحمد مختار عمر: ، ينمر: اللغة واللون (0)
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ته على المحسنات البديعية وما ف رَ طاق برز ويُمهِ يها من معانٍ بلغية يمكن للون أن ي

 التعبيرية فيها على نحوٍ مميّزٍ وفاعل.

))يقصــد إلــى جلــب متــعٍ صــوتية ، فالمحســنات البديعيــة أو )البــديع الصــوتي( 

تتواشــج مــع متعــة الــوزن والقافيــة/ الموســيقى والإيقــاع. أ  جلــب موســيقى متعــددة 

شاد، عد على الحفمالمستويات في النص الشعر  يسا ند الإن وتخلق ، وجذب الأذن ع

سه لنص نف ستماع ا عاودة ا غر  بم شاده((، متعة في التلقي ت ستحاول ، (0)وإن ما  وهو 

 الدراسة تتبعه في الشعر الأندلسي.

 الموسيقى الداخلية:. 0

. (3)هــي ))اختيــار الكلمــات وترتيبهــا لتــأتي متوافقــة مــع اللحمــة الشــعورية(( 

لي فالبناء الصوتي نى الك لى المع سم ، الداخلي يخلق قيماً إيحائية مضافة إ حتى وإن اتّ

 بالجزئية في التشكيل البنائي للبيت الشعر .

ترابط   حين ت مي  بديع اللف سائل ال عن طريق و فق  ويتأتّى ذلك الانسجام والتوا

ية ية إبداع صوراً فن نتج  عاني فت فام ، مع الم ها بالأل لون وحرّك ها ال سيما إذا عزز لا

 لملئمة للمعنى والغرض.ا

تتعدد الأساليب البديعية بوصفها عاملً مهماً في بنية القصيدة وارتكازها على  

قاعي، والتجانس الصوتي، أنماط الحروس الصوتية عن طريق الجناس سيم الإي ، والتق

صوتي ، وردّ الأعجاز على الصدور تداخل ال ّل عمق ال تي تمث برز الأساليب ال هذه أ ف

في ا صل  هاالحا مة وموقع سياق ، لكل في  عددة  ته المت باللون ودلالا ثم ارتباطها  من  و

 الكلم.

 للون والجناس:أ. 

                                     
 .300د. مدحت الجيار: ، موسيقى الشعر العربي )قضايا ومشكلت( (0)
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في  ما صاحبتها  حدة منه كل وا جانس  تين ت الجناس: ))هو أن يورد المتكلم كلم

 .(0)تأليس حروفها((

به   تذّ  فالتجانس الموسيقي حين تتآلس الحروس والألفام يضفي حسناً وجمالاً تل

سماع كلم ومـن ، الأ جار  ال طس م من أل عدّوه )) به أن  عرب  ية ال من عنا كان  و

فرس((، محاسن مداخله في وجه ال كالغرّة  كلم  من ال فإنّ ، (3)وهو  لك  عن ذ فضلً 

 .(2)الأندلسيين أولعوا بالجناس حتى غدا ))أحبّ ألوان البديع إليهم((

لتجــانس يتّخــذ الجنــاس صــوراً تحقــق الــنغم الموســيقي الشــعر  مــن خــلل ا 

فام بين الأل صوتي  تام، ال ير  ماً أم غ جانس تا كان الت ية ، سواء أ فردة اللون كان للم و

شعر  سهم ، حضور مميز وفاعل من خلل تحقيق الانسجام الصوتي في البيت ال إذ ت

فردة  ها م من كون خرى المتحصلة  لدلالات الأ لى ا ضاس إ يدة ت لق دلالات جد في خ

فام فهي تأتي ـ في كثير من الأ، لونية من الأل عن غيرها  شكل يميّزها  يان ـ على  ح

 من ناحية النغم الإيقاعي الذ  تشكلت منه.

 :(4)هـ(889ففي قول أبي )جعفر الرعيني ت

 مدامعي مرُ حُ  "مراءِ الحَ "ت على ذابَ 

 

 بُ ذائِـــ فيمـــا بـــين ذلـــكَ  والقلـــبُ  

صفة ال    خذ صيغة ال ناً يأ ناً معي لى لو لة الأو نذ الوه شاعر م نا ال شبهةيحدد ل ، م

سة  من خم حروس  صار ال خلل اخت من  مر  لون الأح يز ال لى ترك ها إ قل ب هو ينت و

ثرة يد الك سير يف نه جمع تك عن كو هذا ، أحرس إلى ثلثة، فضلً  شدة  نا  بت ل حتى ث

لون ، اللون القاني الذ  يحيل المتلقي على دلالات م ثرة في نفس الشاعر قدّم ال نراه  ف

شعر على متطلب دلالة المبنى من خل يت ال ها الب مل في فردات اكت تراكم م من ، ل  و

 ثم الصورة اللونية التي نقلها الشاعر لنا.

                                     
 .230 أبو هلل العسكر :، كتاب الصناعتين (0)
 .283يحيى بن حمزة العلو : ، الطراز المتضمن لأسرار البلغة وعلوم حقائق الإعجاز (3)
 .130البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر:  (2)
 .18: شعر أبي جعفر الرعيني (4)
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بين اللفمتين  قاً  يه افترا ية ، والجناس هنا لم نر ف في بن سوية  ترن  نراه يق ما  إن

باقي  مة على  هذه اللف قدّم  ما  واحدة؛ ممّا ي كد لنا تركيز دلالة اللون لدى الشاعر حين

 المفردات.

 

ية وال  قيم جمال ضفاء )) شعر  وإ شهد ال في رسم الم م ثراً  عاملً  شكل  لون ي

ية ية والتعبير ته الفن ستويات فاعلي من م يد  يدة تز جم حضوره ، جد من ح ضاعس  وت

 .(0)الم ثر في منطقة الاستجابة والتلقي((

شعر    أعطى الجناس بين لفمتي )الحمراء ـ حمر( إيحاءً جميلً داخل البيت ال

لرب عدةمن خلل ا ما متبا نت دلالته بين اللفمتين وإن كا بين ، ط  لوني  تآلس ال هذا ال و

ما شاعر بينه ثه ال لذ  أحد قارب ا مدى الت ح  فردتين يوضّ مة ، الم كلّ كل غدت  تى  ح

 متممة للأخرى من جهة التلحم الدلالي والإيقاعي.

مع إحساس   سكة  كون متما ها أن ت فهو ينقل تجربته إلى المتلقي بصورة أراد ل

يه ، رئالقا ستحوذ عل لذ  ا حب ا مدى ال إذ إنه وهو يتشوّق إلى مدينة الحمراء يُمهر 

 حتى كان دمعه دماً حزناً على فراقه لها.

هـــ( إلــى الجنــاس بصــورة 801وفــي موضــع آخــر يلجــأ )الشــريس الســبتي ت 

صراً  كون عن فام لت يع الأل غو  وتطو سيج الل كام الن لى إح فن ع هذا ال قدرة  ح  توضّ

ــاً  ــونُ صــوتياً لوني ــةٍ يتضــافر الل ــه البيــت الشــعر  بإيحــاءاتٍ جميل يتشــكل مــن خلل

 :(3)والصوتُ معاً على رسمها فيقول

قد وَ  َّ  يضٌ ت بِ طَ خَ و تي عرِ من الش  لمّ

  

ــــرُ تُ  ــــيضَ  خبّ ــــي رَ  أنّ الب ــــوَ عنّ  بُ اغِ

لى     طاغي ع هو ال بيض صراحة و لون الأ لى ال شير إ لى ت بيض( الأو مة ) فلف

غايراً ، شَعره فاستحال بياضاً واضحاً  فاً م وهذه المفردة اللونية لها دلالة ثانية تقس موق

ثاني ، مع لفمة أخرى من جنسها الصوتي والنغمي شطر ال في ال بيض(  وهي لفمة )ال

                                     
 .348أ. د: محمد صابر عبيد: ، مرايا التخييل الشعر  (0)
 .1: شعر الشريس السبتي الغرناطي (3)
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يت لة ، من الب لون دلا غدا ال مال ف سمن بالج لواتي اتّ ساء الحسان ال لى الن شير إ هي ت ف

يه ت، عل بين اللفم جانس  صوتي المت قاع ال قق الإي قد تح في و تأثيراً  يت  فازداد الب ين 

 واستطاع الشاعر من خلله أن ينقل القارئ إلى إحساسه ليشاركه فيه.، النفس

لون الأبيض،   هو ال تام، و إذ يطرح الشاعر لوناً معيناً يصل إلى درجة النقاء ال

عدد  ية  من ناح تام  ناس ال يه الج طابق ف ّه  شاعر أن هن ال في ذ لون  قاوة ال شدة ن من  و

لون حتى الحروس وحرك ة الحرس؛ ممّا ي كد الدخيلة العميقة لإحساس الشاعر بهذا ال

 استوفى ذلك من خلل الجناس المشار إليه حرفاً وحركة.

حزنٍ على عكس   باس  لون الأبيض ل زيادة على ذلك فإنّ الأندلسيين اتّخذوا ال

ضعس وقد اختار الشاعر اللون الأبيض بوصفه لون ال، (0)ما اعتاد عليه أهل المشرق

 .(3)أو رمز الكآبة والحزن، أو العجز

شدة إحساس   لك ل مه؛ وذ جنس لف من  له إلاّ  واللون الأبيض هنا لا يستوفي بدي

يه أو يرغب صبو إل ما ي نرى ، الشاعر ببياض الشيب وأثره المركب على  نا  حتى إن

تي ، صورة بدلالة لونية أعمق وذلك من خلل استعمال الشاعر لمفردة من الأضداد ال

 ءت بلفمة )رواغب(.جا

بار ت  بن الأ نرى )ا خر  ضع آ في مو ميلً 018و ستاناً ج صس ب هو ي هـ( ـ و

من  شكّل  شهداً يت مطرزاً بألوان الطبيعة ـ يومّس الجناس توميفاً أخّاذاً حينما يصوّر م

 :(2)اللون والطبيعة بكلّ ما توحيه من جمال فيقول

 هُ مائمُــــــكَ  عنــــــهُ  نشــــــقةٌ مُ  هــــــرُ والزَّ 

  

ـــ نشـــقّ عـــن شـــفّافهِ ا رِ كـــالجوهَ   سُ دَ الصَّ

ــورَ عــن كثــبٍ    ــورُ فيهــا النَّ  يضــاحكُ النُّ

  

 مهمـــــا بكـــــت للغـــــواد  أعـــــينٌ ذُرُسُ 

ــــــا زُ لُ مائِ ضــــــرٌ خَ خُ    ــــــ رقٌ ه  هاداولُ جَ

  

ـــــنُ  ـــــا وَ  فالحس ـــــسٌ فيه ـــــسُ مُ م تل  ختل

  

                                     
 .441/ 2: نفح الطيب: ينمر (0)
 .031شكر  عبد الوهاب: ، المسرحية ةينمر: الإضاء (3)
 .280ـ  281: ابن الأبار ديوان (2)
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فالمشهد الطبيعيّ الماثل بتفتّح الزهر ومحاكاته الجوهر ينبئ عن رسم صورة  

كأنه يهيئ للصورة القادمة حينما يربط بين البيت الأول والثاني بدلالة و، قوامها اللون

 اللون.

قاع   شكيل الإي ّل ت تام ليتحم ناس ال صد الج تأت ر شاعر ار لة ال بدو أنّ مخي وي

لة صورة الجمي هذه ال في  عل  شكل فا سهم ب لذ  أ صوتي ا بدو ، ال كاد ي َّور ي هر الن فز

مل ، إشراق النورضاحكاً متلألأً لشدة ضيائه وهو يتناغم مع  ُّورُ ـ يك فهما ـ النّورُ والن

يت خل الب سجام دا لوزن والدلالة والان لة ، بعضهما ا خر من جهة ا عن المقاب فضلً 

غواد  كاء ال َّور وب مع الن نور  ضاحك ال من ت يت  ناء الب هرت أث تي م شارة ، ال في إ

سحا، طريفة إلى شكل الطبيعة سقط وباستعارة لطيفة نقلت صفة البكاء إلى ال ب وهو ي

 الغيث.

ما   فة  ها المختل ية بألوان مل رسم الصورة الطبيع لون ليك ثم يعود إلى إمهار ال

شدة ، بين الخمائل الخضر عن  يراً  والجداول الزرق؛ ليصبح الوصس أبرز وأكثر تعب

وبــين الجانــب الصــوتي النغمــي المتجسّــد ، التناســب بــين اللــون وموحياتــه مــن جهــة

 بالجناس.

ّه  شاعر ينب ياة  وال ية والح عة النبات صافه ))بالطبي لون الأخضر واتّ لة ال لى دلا إ

 .(0)فيوحي... سيكولوجياً بالراحة والصبر والنموّ والأمل((، والخصوبة

نرى   ما  وصورة اللون هنا تأخذ بعداً آخراً ليس بصفة لون معين أو محدد، وإن

تي هذه الإضاءَة ال له، و ما حو ضاءَ  نورٍ أ د ب قد تجسّ من  هذا اللون  شرطها  ستوفت  ا

ها  قل ب خرى ينت صورة أ نا  شمولية تمنح عة  صس بطبي لذ  يتّ ُّور( ا لون )الن خلل 

سابقه شابه  لذ  لا ي تام ا ناس ال خلل الج من  شاعر  ية ، ال من ناح نه  لس ع ما يخت وإنّ

نون  ا حركة ال ضم، أمّ حركة الحرفين الأول والثاني، فنرى حركة حرس النون هي ال

في في الكلمة الثانية فه خلل تركّزها  من  في الصورة  فرّد  ي الفتح التي تدلّ على الت

حرس  كة ال ير حر ّه يغ نرى أن ما  بذلك وإن شاعر  في ال حرس الأول، ولا يكت كة ال حر

                                     
 .023نمرية اللون:  (0)
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لو  حدة ت ضم الوا تي ال نرى حرك ضم، ف هو حركة ال لذ   الثالث في موقعه الإعرابي ا

ها دلالت تي ل فتح ال تي ال َّورَ( حرك في )الن ها  خرى ونرا ستحق الأ في م برة  ها المعت

 الحرس من ناحية المبنى والمعنى والتفرد في إمهار الصورة.

شبيلي ت  سهل الإ بن  يذكر )ا خر  ضع آ في مو شقه 049و كان يع ماً  هـ( غل

 :(0)ويتغزّل به واصفاً لحمة فراقه عنه فيقول

ــورّسٍ  ــوق م ــر ف ــذوب التب ــدتُ ب  (3)وجُ

  

ــــورّدضــــو ــــوق م ــــدرّ ف ــــذوب ال  نَّ ب

 ي برطـــــب بنانـــــهومسّـــــح أجفـــــان  

  

ـــد  ـــن الن ـــزن والسوس ـــين الم ـــألسّ ب  ف

ــالتمني والرجــاء أن يستحضــر     ــدت ب ــى هــذا الموقــس تجسّ فنمــرة الشــاعر إل

تأثّر قة واضحة ، المحبوب ذاك الخطاب الذ  تمهر عليه سمات القلق وال إذ إنّ المفار

 بين شطر  البيت الأوّل.

نما المحبوب يبخل بدموعه بي، فهو يجود بما ملك من دموع على فقدان الحبيب 

ية  في نها جاء  على هذا الفراق؛ لأنّه لا يعاني الوجد الذ  يعانيه. وتوّج البيت بجناس 

يت  تا الب تين أعط مورّد( الل مورّس( و) تي ) خلل كلم من  صدر البيت الأوّل وعجزه 

كرة ، قيمة صوتية مضافة في ذا مورّد ـ  ممّا يعزز درجة الثبوت اللوني ـ المورّس وال

 لمتلقّي.ا

شكل 881أمّا )ابن خاتمة الأنصار  ت   هـ( فقد أتى بلفمتي )مورّد ومورّس( ب

 :(2)مغاير؛ ذلك لأنّ غرض البيت يخصّ نعم الله المتجليّة في الطبيعة الحيّة فقال

ــــــــلٍ مُ وَ  دبّجٍ مُــــــــ بــــــــينَ  الأرضُ   حلّ

  

ــــــروضُ  ــــــين مُ  وال ــــــوّجٍ وَ ب ــــــمُ ت  لِ كلّ

ـــــرُ والزَ    ـــــ ه ـــــين مُ ـــــورّدٍ وَ ب  ورّسٍ مُ

  

 لِ صــــــندَ مُ مسّـــــك وَ مُ  بـــــينَ  شـــــرُ لنَ وا

  

                                     
 .018: هديوان (0)
 مادة )ورس(.، صبغ أصفر إذا أصاب الثوب لوّنه. ينمر: لسان العرب (3)

 .32ـ  33: نهديوا (2)
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ّى   ما يوش ّاة ك ية وموش ياض الزاه بالألوان وبالر فل  ها تر ّل الأرض كأنّ إذ مث

من ، الرداء لون  فكان اللونان الطاغيان هما: الخضرة والحمرة في الطبيعة؛ إذ يتّخذ ال

سهل الإشبيل بن  لذ  قصده )ا مدلول ا خر غير ال ي( خلل اللفمتين نفسهما مدلولاًً  آ

نا  شاعر ه بات، وال من الن شتقّتان  مع الأخذ بنمر الاعتبار أن اللفمتين المقصودتين م

له  ما تحي تات و هذه النبا خلل  من  عة  مع وصس الطبي يشرك الطبيعة النباتية واللون 

سه لون نف غاير ، في إيحاءاتها اللونية إلى دلالات ي كد فيها الشاعر ال ستعمالٍ م كن با ل

ية؛ م عة الح لذين في الطبي فرح ال جة وال عن البه ّر  بألوان تعب لة  ا رسم صورة جمي مّ

 يتجليّان في موسم اخضرار الأرض واكتسائها بالحلة.

شاعر أن   تي أراد ال سبة ال باختلس المنا عة  في الطبي لوان  شهد الأ لس م واخت

صورة في ، يبرزها لأجل رسم ال ثة  ناس المبثو فام الج توارد أل خلل  من  جاءت  إذ 

تين؛ ممّ  صوتياً البي سة  فردات المتجان ية الم من ناح عاً  ياً رائ شكلً بلغ ها  إذ ، ا جعل

ها  ها وحلل مهرت الموسيقى واضحة بجرسها القو  لتصدح كما تصدح الطبيعة بألوان

 ورياضها الزاهية.

يالاً جميلً   منحهم خ ها )) عة وشغفهم ب لوة، وحُبُّ الأندلسيين للطبي شابيه ح ، وت

يز مة م قة والنعو شعارهمفكانت الر من ، ة أ ما لربوعها  لك للأندلس و في ذ والفضل 

 .(0)تأثير في نفوسهم...((

 اللون والتجانس الصوتي:ب. 

تي   يشكّل التجانس الصوتي صورة واضحة تُرسمُ من خللها الملمح اللونية ال

فـــ))حين ينطــق المــرء بكلمــة أو مجموعــة مــن ، تســهم فــي اســتكمال البنيــة الشــعرية

حم أنّ  مات نل في بعضها ا خر الكل ي ثر بعضها  قد  حدة  مة الوا صوات الكل قد ، أ و

 .(3)نلحم أنّ اتّصال الكلمات يخضع لهذا التأثّر((

                                     
 .81بطرس البستاني: ، وعصر الانبعاثأدباء العرب في الأندلس  (0)
 .328عبد الله عبد الحميد وآخرون: ، علم اللغة (3)
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كان   سيّما إذا  سيقي لا لنغم المو تأثير ا به  يزداد  هذا  مة  صوات الكل تداخل أ و

صوتية ، اللون محور هذا التداخل الصوتي عة ال ية ذات الطبي ))وما دامت اللفمة اللغو

تداخلً هي ا مة  فإنّ ث في مضمونها  ية البصرية  شحنة اللون لك ال تي تحمل ت لوسيلة ال

ضمونها  قاع م مل وإي شكلني المه صوتي ال مة ال قاع الكل بين إي ضرورة  صل بال يح

 .(0)الدلالي الداخلي المقصود((

تداخلً يحمل دلالات   تتراكب الألفام داخل البيت الشعر  حتى تشكّل نسيجاً م

 أتي نتيجة تماثل الألفام من ناحية التجانس الصوتي.صوتية مميزة ت

قاعي  ها الإي يد نغم مة وترد سهم ، فهي تأتي على نسقٍ واحدٍ في موسيقى الكل فت

ير يس التعب ستجابته لتكث نى وا باللون ، في تجلية المع صوتي  نب ال تبط الجا ما ار وإذا 

سيابيةً وسهولةً فل شكّ في أن المعنى يتوهّج مشكّ ، على شكل يبرز فيه كل منهما لً ان

فم في الل ضحةً  نة، وا صورة معي ها ب فام والتزام فاق الأل سيقياً ، فاتّ حاءً مو طي إي يع

))وتتضمن هذه المساواة وحدة عامة ، جميلً ومساواة تحتفم ببعدها النغمي والإيقاعي

تام، للنغم سب  لنغم ت، وتشابهاً بين الأبيات وأجزائها تشابهاً ينتج عنه تنا كرار ل فه وت أل

 .(3)ويسر  ذلك إلى النفس فتسرّ به أيضاً...((، الأذن وتلذّ به

ــن ســهل الإشــبيلي   ــول )اب ــي ق ــوني واضــحاً ف يمهــر التجــانس الصــوتي والل

 :(2)هـ(049ت

 تبَ هَّ ذَ تَـــــــوَ  هُ ارُ تفضضـــــــت أزهَـــــــوَ 

  

ــــــاووسُ فكأنَّ  ــــــا الط ــــــي تَ  ه ــــــف  هِ لوينِ

ن    تان وز تذهّبت( المتماثل تي )تفضضت و خلل لفم من  لك  عاً فـي وذ اً وإيقا

شطر الأول لذهب اللـذين ، ال ضة وا لوني الف ّزاً ب لي متمي ستوى دلا هران م ما يم وه

لك لإبراز دلالة  يشكلن عماد البيت؛ ممّا يعطي رجحان صدر البيت على عجزه؛ وذ

                                     
ية والأسلوب، السكون المتحرك (0) قاع(، دراسة في البن ية الإي جزء الأول بن شمي: ، )ال علو  الها

400. 
 .001محمود فاخور : ، موسيقا الشعر العربي (3)
 .208ـ  200ديوانه:  (2)



 

 128 

 اللونُ ودلالته الموضوعية والفنية

 

يار  خلل مع من  فه  لون وتومي خصّ ال ما ي لة في مة ودلا ثر قي نت أك ية بصورةٍ كا لون

يق ما ، صوتي موزون ودق شطر الأول في نى ال م طراً لمع شبيهاً  ثاني ت شطر ال جاء ال

 وإن كان مجسّماً للوّن وإيحاءاته.

تذهّبت(   غة بلفمتي )تفضضت و ثرة والمبال خصّ الك شتقاقاً ي استعمل الشاعر ا

ما خلل ، وجعل لفمة )أزهاره( القاسم المشترك بينه من  شكل جلي  سلوبه ب ويمهر أ

غو  ال سياق الل يب ال لى ترت ته ع فردة قدر تين بم بين اللفم صل  خلل الف من  سب  منا

 لكنه جعلها استكمالاً لمعنى البيت.، توحي باللون

لون والعطر 881وفي موضع آخر يمزج )ابن خاتمة الأنصار  ت  بين ال هـ( 

جت  بارتي )تبرّ يع بع يه فصل الرب والجانب الصوتي في البيت الشعر  الذ  يصس ف

 :(0)أنواره( و)تأرّجت أسحاره( فيقول

ــــــعُ  ــــــإذا الربي ــــــتَ  ف ــــــوارُ برّجَ  هُ ت أن

  

ـــــــــ ـــــــــحارُ  تِ وتأرّجَ ـــــــــتطيَّ وَ  هُ أس  ابَ

ـــوَ    ـــرِ جَ ـــل الزه ـــ النضـــيرِ  ل حُ  دبّجاً مُ

  

ــــــــدملجاً ومُ  ــــــــضَّ فَ وم  ذهّباضــــــــاً ومُ

تداخلهما     لوني والحسي و يه ال في جانب إذ يكمل الشاعر مشهد الجمال والحسن 

يل وهما يشكلن البعد الدلالي بالت، من خلل العبارتين شهد الجم قائهما معاً في هذا الم

وكانت التفاتة ذكية من الشاعر في فهم البعد الإنساني ، الذ  يأسر حاسة البصر والشم

عنــد تجلّــي الربيــع بألوانــه ونســائمه. إذ إنّ الربيــع بحســنه وبهائــه كثيــراً مــا يــذكره 

شعراء اذ، ال سنها الأخّ ها وح ندلس بطبيعت في الأ كان  سيّما إذا  قا، لا تى  صاحب ح ل 

من  كتاب )البديع في وصس الربيع(: ))وفصل الربيع آرجُ وأبهجُ وآنس وأبدعُ وأرفع 

بديع صفاته...(( عدّ  بةً (3)أن أحُدّ حسن ذاته وأ يةً مرك عةً لون نا طبي فام ه خذ الأل . وتأ

من خلل وصسٍ عامٍّ لمقصود يتّصس بالجمع وهو: الزهر الذ  أينع في فصله، فكان 

صوفاً  لون مو مة  هذا ال مة بلف قة والنعو عة الر ضمناً طبي سيجية مت صفة ن لون ذو  ب

                                     
 .92ديوانه:  (0)
 .0أبو الوليد إسماعيل بن عامر الحمير : ، البديع في وصس الربيع (3)
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فرد  سيج المت هذا الن الديباج التي هي نسيج الحرير، والمدملج والمفضض والمذهّب، و

من  لون  شتق ال عة م خلل طبي من  ستويات  عدد الم صرياً مت ياً وب شكيلً لون نا ت يمنح

سقها الحرير أو المعدن الذ  يجسد لنا وشياً جميلً يأسر ع ين النامر ببريق ألوانه وتنا

باللون  حسّ  نا ن لذ  لا يجعل هذا ا لى ب ته أو في مخيّل شاعر ورآه  صه ال ما شخّ بحسب 

ية  فحسب؛ وإنما نكاد نشم عطر الزهر من خلل تجسيد الألوان في هذه اللوحة الربيع

 الجميلة.

ية   فام اللون صوتية ومن المواطن التي يمهر فيها التجانس والتناغم بين الأل وال

 :(0)هـ(138قول )ابن الزقاق البلنسي ت

يب لدجى الغرب ها وا عت (3)غازلت  قد خل

  

ــــفق ــــة الش ــــا حلّ ــــى وجنتيه ــــه عل  من

لدجى     جو ـ )ا هذا ال نس  ما يكت بة حين له بالحبي إذ يختار جوّاً مناسباً يتمّ فيه تغزّ

ها؛  لى لون شارة إ في إ شفق(  ةّ ال ها ـ )حل برز الغربيب( الذ  يعكس على وجنتي ا ي ممّ

يب( جرساً  لدجى الغرب بارة )ا كان لع ها. و غزل ب مشهداً لونياً ونفسياً يجعله مناسبة للت

ساطعة  ية  مر بنوران لل المن ا ك شاعر؛ ممّ لدى ال يزة  سبة المم هذه المنا ياً ب ياً موح لفم

طاغي مر ال شفق الأح هور ال ها بم جد ، مثّل شوق والو كامن ال لنفس م في ا ير  هو يث و

 بأحسن تجليّاته. الدفين الذ  مهر

ية   مة صوتية ونغم وتركيب عبارة )الدجى الغربيب( ينمّ بحروفه القوية عن قي

في  ثره  تكثّس دلالة اللون في نفس المتلقي حتى نراه يوغل ويعمّق من دلالة السواد وأ

في  ته الإضافة  لوني وصوتي حمل مزج  من  تين  لى اللفم عه ع ما خل لك ب يت؛ وذ الب

ث من  يب( و لدجى الغرب توحي )ا صوتية  من دلالة  به  ما تزخر  يب( و مة )الغرب م لف

سواد موحي بال يب ال هذا الترك به ، بالكثرة والمبالغة. ثم يستخلص من  ّن  خر زي ناً آ لو

                                     
 .33: هديوان (0)
عين، الغربيب: الأسود (3) تاب ال يد : ، والأسود الحالك. ينمر: ك بن أحمد الفراه يل  ، 403/ 4الخل

 .042ابن السكيت: ، وكتاب مختصر تهذيب الألفام
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تي غطت ، وجنتي المحبوبة لة الخجل ال لون الأحمر وحا لى ال شاعر إ في إيماء من ال

 ما وضع له.فكان شكلً جميلً مستساغاً يصلح ل، وجه الفتاة حين غازلها

كم   غو  مح سيج ل لى ن تدلّ ع ضها ل مع بع سقة  طة متنا فام متراب تأتي الأل قد 

يه  ناغم ف شكل تت يكون للون فيه حضورُ مميّزُ وفاعل من خلل تردد الألوان وتدفّقها ب

بارع حو  لى ن من ، مع الأصوات ع ضرباً  فام  بين الأل صوتي  لتل م ال شكّل ا إذ ))ي

ما أحسّه القدماء في ب، التناغم حروس و من ال حثهم لتركيب الحروس فميّزوا ما يتآلس 

 :(3)هـ(049فكان ذلك مجسداً في قول )ابن سهل الإشبيلي ت، (0)يتنافر((

ــعــن خَ  الصــبغِ احمــرارَ خــدٌّ تــردّى   رفَ

  

ـــى ســـوادَ ج ـــن تحلّ ـــار عـــن كحـــلِ  ف  الق

ـــــون إذا   ـــــفي العي ـــــد يش ـــــواده إثم  س

  

ـــلِ أ ـــي المق ـــه ران ـــد في  عشـــى ســـنا الهن

ـــم أدرِ    ـــد اتّ  ل ـــاً ق ـــولاه زنجي ـــحتل  ض

  

 ى دجـــى وجنتيــــه حمـــرة الخجــــلِ علـــ

 وألحفـــــوه بيـــــاض الشـــــحم فوقهمـــــا  

  

 جــــاء كــــالخمر تلوينــــاً ولــــم يَحُــــلِ ف

 احمـــــرّ موقـــــده وابـــــيضّ خامـــــده  

  

ـــتعلِ و ـــر مش ـــه غي ـــان من ـــا ك ـــودّ م  اس

هر فيهـا الألـوان وتختفـي لتحـلّ محلهّـا     شكّل هـذه الأبيـات لوحـة شـعرية تم ت

بأد حاءات  عةإي ّل ، وارٍ متتاب خر يمث لى آ صوتي ع لدلالي وال نه ا لون مكا يل ال إذ يح

سر  فك يأ شهدٍ لا ين طاغٍ لم فتح على حضور  صورة لونية صوتية تتشابك نغماتها وتن

يات قاع الأب سرعة إي من  لرغم  لى ا قي ع ية ، المتل تدرجاتٍ لون لة ب نت حاف ها كا إذ إن

ي، أساسية وثانوية ضفى أهم سلوبه أ شاعر بأ سية لا لكن ال لوان أسا ها أ تذكر على أن ة 

ية من الألوان، ثانو يراً  عدداً كب ستعماله  عن ا نب ، فضلً  ها تزخر بالجا وهي بمجمل

 الصوتي المتمثل بجرس المفردة وجرس العبارة.

                                     
 .332د. ماهر مهد  هلل: ، ي والنقد  عند العربجرس الألفام ودلالتها في البحث البلغ (0)
 .381ـ  384ديوانه:  (3)
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قوة   عن  بئ  إنّ الألفام الدالة على اللون في هذه الأبيات جاءت بصيغ مكثفة تن

بيضَّ ، وصوتية من خلل اشتقاقات أتى بها متتابعة )احمرَّ  لونية عزّز ، ا ( وهو ي سودَّ ا

ية نا ، نغماً صوتياً قصد به إضفاء صفات قو لذ  يصوغه ل شهد ا شاعر الم بت ال إذ يث

عن كحل في ، من خلل البيتين الأولين، فاحمرار الخد في خجل، وسواد جفن  فل يكت

سوا له  ما يضيس  قار، وإن سواد ال خدبال خر لل خر ويضيس احمراراً آ يب ، داً آ هو له

لون  خلل  من  خر  عداً آ ما يعطيه ب لذكر وإن النار، ولا يتوقس هذا اللون الأسود عن ا

سواد ، الزنجي الأسود الذ  يضفي عليه سواداً آخر هو سواد الدجى )الليل( لكن هذا ال

خد ال مرة ال ضوح ح عن و عاً  كن مان لم ي ية  شاهد لون عدة م من  كب  صوفة المر مو

بالخجل، إلاّ أنّ هذه الحمرة التي يحيط بها بياض ناصع، جاءت كلون الشحم، وهو ما 

ما زاد  تسِ بوصفه الأول، وإنّ لم يك يبين شدة أثر اللون الأبيض في ذات الشاعر الذ  

ها  خذ عمق ثم تأ من  قارئ، و في ذات ال لون  لة ال ّق دلا خر ليعم سياً آ صفاً ح يه و عل

 طريق جعل اللون الأبيض كالخمر الذ  خالطه ماء. المحسوس لدى الشاعر عن

 :(0)ونراه في موضع آخر يرصد الأحمر بثلث مفردات حسية فيقول 

ــدجى ــر وال ــق والفج ــرار الأف ــأنّ احم  ك

  

ــــــــرقُ د ــــــــرفيّ ومف ــــــــام مش  مٌ وحس

إذ يرصد الاحمرار بالأفق والفجر والدجى ليجسّم فيها وعلى التوافق ـ صورة    

يا؛ً الدم والحسام المشرف ي والمفرق؛ ممّا جعل البيت صورة متداخلة مركبة حسّياً وماد

بروزاً  ثر  ها أك ا تجعل ها؛ ممّ تدل علي قرائن  ها  بأخرى ل فردات  هذه الم لك برصد  وذ

ها بئ عن تي تن صورة ال طار ال ضمن إ ضوحاً  يت ، وو هذا الب تاح  مر مف كان الأح و

ماثل، وتدرّج عباراته لدجى و فرقإذ وشّى فيه الأفق والفجر وا لدم والحسام والم ، هم با

حوٍ واضح شهداً ، إذ مهرت المقابلة بين هذه الألفام على ن لتقط م شاعر ا بدو أنّ ال وي

لونيــاً ثبّــت فيــه ثلثــة ألــوان، اللــون الأول أعطــاه اســم اللــون الصــريح، أمــاّ اللــونين 

صريحاً  سماً  خذان ا فل يأ لدجى(  فق وا لونيين )الأ قرينين  عن  ية  نا كنا  ا خرين فكا

                                     
 .338: ديوانه (0)
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في  هذا المشهد  فأراد أن يجعل ل شاعر  ما ال عّ إليه شيئين محسوسين تطل ما  للون، وإنّ

شهد  ثر الم لون وأ عة ال قوة طبي في  له  الشطر الأول ما يقرّبه من مشهد لوني آخر يقاب

وعمقه ودلالته في ذات الشاعر، فكان اللون الأحمر يقابله الدم الذ  لم يجد الشاعر ما 

سيس يقابله أقوى من حمرة  هو ال لذ   لون الدم، واللونين ا خرين الحسام المشرفي ا

 البتار، والسواد الحالك لشعر رأس الإنسان.

 ت ـ اللون والتلسيم الإةلاعي:

مرء ، يعرّس التقسيم الإيقاعي بأنّه: ))تجزئة الوزن إلى مواقس  يسكت عندها ال

 .(0)أثناء التأدية للفم البيت...((

ش  من  قاعي  سيم الإي سر فالتق لى ك مد إ ساوية تع ية مت صيغاً لفم لق  أنه أن يخ

عاً  بّ تنوي رتابة ترديد الألفام حتى وإن اتّسمت بالمساواة؛ ذلك أنّ النمط الصوتي يتطل

حينٍ  خر من  لنغم والأداء  في ا سيقياً  ساو  ، مو قاع ت حدوث الإي في  شترط  ))ولا ي

 .(3)فقد يحدث الإيقاع لمجرد تجزئة الوزن إلى وحدات((، الجمل

ستوى جمالي راقٍ   بدو مشحوناً بم لوني ي وتقسيم الألفام على أساس صوتي و

لنصّ  جزاء ا بين أ قة  نامي العل خلل ت لك ، من  ية تمت سائل فن عد ـ و ما ب كون ـ في لت

 وميفة التعبير عن الأفكار.

مل 881يتبيّن التقسيم الإيقاعي جليّاً في أبيات لـ)ابن خاتمة الأنصار  ت  هـ( يك

ندما ، نب الصوتي من ناحية التقسيم الإيقاعيفيها الجا ثاني ع إذ ينتقل من الأول إلى ال

التـي تمهــر كأنّهــا ، يمهّـد بــه ببيـت يوضّــح فحـوى هــذا التقســيم وإيقاعاتـه المتسلســلة

ها  نة تتخلل عات موزو عة بتقطي ا يمهر صورة رائ يت؛ ممّ موجات تتدافع إلى نهاية الب

عر والوجدان اللذين يتناغمان مع هذا التقطيع؛ صور لونية تثبت أحاسيس دافقة بالمشا

                                     
 .388/ 3عبد الله الطيب المجذوب: ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (0)
 .081كلية ا داب: ، أطروحة دكتوراه، سناء حميد البياتي، البناء الفني لشعر الحب العذر  (3)
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ممّــا يشــرح صــدر المتلقــي عنــد ســماعه لهــذا الوصــس المتعلــق بممــاهر الطبيعــة إذ 

 :(0)يقول

 هُ احَــــنَ جَ  الجمــــالِ  قــــد مــــدّ طــــاووسُ 

  

ــــــا يف ــــــى غُ غَ فَ ه ــــــاكَ ا وَ هَ صــــــنَ طّ  ثيبه

ـــبِ  شـــيٍ مـــن وَ  مـــا شـــئتَ    ـــدَ ا تَ هَ  اهَ وري

  

ــــــــهَ فضيضَــــــــها تَ وريسَــــــــتَ   اهَ ذهيبَ ا تَ

وهو يبثّ ، فهو يردس لفمة بأخرى؛ ممّا يقدم زخماً لونياً وصوتياً في آن واحد   

قي كرة المتل في ذا صدا ها  تردد أ خرى ت ماً أ شكل ، في هذه الألفام ألفا تابع ب ها ت كون

 موسيقي موزون ومنضبط من ناحية اللغة والدلالة.

خلل   من  تين  هذين البي في  شاعر  عين إذ تتداعى الألفام لدى ال عدد م كرار  ت

في  ثر  هاء والألس( بدرجة أك جيم وال حرس )ال في  يت الأول  خل الب حروس دا من ال

لى  قل إ نراه ينت ثاني  يت ال في الب حروس  تداعي ال يت الأول، و من الب ثاني  شطر ال ال

))وكثيــراً مــن الحســن والانســجام ، حــرس آخــر هــو حــرس الشــين فــي الشــطر الأول

في ا حرس  ير ال من تكر شأ  صوتي ين جرس ال سلمة ال سبة ل عاد منا لى أب مات ع لكل

 .(3)وصحة الإيقاع في بناء الجملة أو النسق((

هاء والألس   بعد ذلك يتلمّس الشاعر تداعي الحروس من خلل تكرار حرفي ال

ا  حروس؛ ممّ هذه ال كراره ل ية بت ثر إيقاع يت الأول ليعطيه أك بدرجة أكثر عدداً من الب

ع تبعــاً لإيقاعيــة تكــرار الحــروس فــي البيــت يجعــل الصــوت يتذبــذب فــي أذن الســام

حرس قاع ال صية إي قة بخصو نة متعلّ ية معي نا إيقاع بت ل كرار يث هذا الت شعر ، و ، ال

شهد  وخصوصية عدد مرات تكرارها، القصد منها أن يجعلها الشاعر أكثر مشابهة للم

ف، الحسي من خلل المشهد اللفمي وطبيعة اشتقاق اللون يل  خلل صيغة التفع ي من 

ته ، )توريدها، توريسها، تفضيضها، تذهيبها( شاعر وتنويعا سلوب ال وهذا سرّ جمال أ

 اللونية والصوتية في هذا البيت.

                                     
 .30ـ  31: ديوانه (0)
 .18: السيدعزّ الدين علي ، التكرير بين المثير والتأثير (3)
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سي ت  سعيد الأندل بن  فر  بو جع تدرج )أ خر ي في موضع آ صفه 119و هـ( بو

لوان الأزهار، الإيقاعي مجسّداً قدّ المحبوبة بنمارة الغصن نوّع أ ليّ بت وحمرة ، والح

 :(0)والأقاحي بالمبسم فيقول، بالخدّ الورود 

 ةٌ ليَـــــــحِ  والأزاهـــــــرُ  دٌّ قَـــــــ الغصـــــــنُ 

  

ــــــوردُ و ــــــ ال ــــــمُ خَ ــــــاحي مبس  دٌّ والأق

، إذ خصــص لكــل جــزء مــن الــروض مــا يماثلــه مــن جســم المــرأة مــن اللــون   

وكــان التقســيم الإيقــاعي هــو ، فتــدرّجت الألــوان مــن الأخضــر إلــى الأحمــر الملتهــب

فرداتالتركيب اللغو  الممتزج من  من م له  ما رصد  لون و خد ، ال ية وال قدّ والحل كال

سم من ، والمب ستمدّها  لوان ا صفات أ ها  ضفى علي شاعر وأ ها ال شكيلت انتخب هي ت و

فمــزج بــين العنصــر ، كالغصــن والأزاهــر والــورود والأقــاحي، الطبيعــة وتشــكيلتها

يةً ، الطبيعي والجوهر البشر  قةً وكأنهما يتعايشان معاً لينتجا صورةً لون يةً داف وحرك

سيم الصوتي  هذا التق سماعه ل بالمشاعر والأحاسيس التي تختلج في نفس المتلقي حال 

 اللوني الجميل.

باً   سلباً أو إيجا ير ، لا يخرج اللون بشكل عام من فائدة أسلوبية تتنازعه  أو بتعب

هذا الموض، بلغي: )متضادة ومتطابقة( في  من وهذا ما يمكن أن نعدّه تعدداً لونياً  ع 

سعيد بن  فر  بي جع صور علـى ، قول أ هذه ال ثل  في م ية  ية اللون مل التعدد إذ ))تع

له شكل وتكام ستقرار ال هات ، ا طاب وموجّ سارات الخ يه م في توج لوان  تدخل الأ وت

سيميائية شاراته ال ية وإ ته الدلال كاره ونيّا من ، أف لون  كل  يه  ي ثر ف لذ   حو ا لى الن ع

 .(3)وقابليته على التشعير((زاوية خاصة يستجيب لخواصه وصفاته 

شبيه   خلل الت من  ياً  شكلً بلغ فالتقسيمات الإيقاعية لدى الشاعر يستثمر فيها 

لى  (2)المقلوب ّه إ تي تنب ية ال قة الدلال من المفار عين  ستوى م في م الذ  يجعل المتلقي 

                                     
 .041: ديوانه (0)
 .381مرايا التخييل الشعر :  (3)
شبه ، التشبيه المقلوب: هو عكس طرفي التشبيه بحيث يجعل المشبه مشبهاً به (2) بادّعاء أنّ وجه ال

 .018فيه أقوى وأمهر. علم أساليب البيان: غاز  يموت: 
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في  نة  ها متواز تي نرا فام ال موع الأل خلل مج من  هر  كرر أو يم عين يت صود م مق

شطر  في ال مة  من لف ها  ما يقابل شطر الأول  من ال مة  كلّ لف نرى  ثاني، إذ  الأول وال

حروس تة ال فام ثاب من الأل عدد  قاع ب مل الإي ثاني فيكت شطر ال قاع، ال جرس ، والإي وال

مي في، اللف بات الحر ثاني بالث شطر ال في ال ها  قاع، فيكمل قوة الإي فام ، و جرس الأل و

بــذباًً  بزمنيــة ثابتــة متعلقّــة بطبيعــة صــوت نفســها، فهــذه الرتابــة تمنحنــا إيقاعــاً متذ

حرس لذلك، ال عاً  ته، وتب شعر  ذا يت ال في الب صرفية  نا ، وصيغته ال لون هه نرى ال

يتركز في طبيعةٍ مضمونيةٍ من خلل تركيب الألفام الماهرة لدينا في كافة مستوياتها 

 المشار إليها فيما سبق.

لي ت  مى التطي ا )الأع ّ نده 131أم مازج ع ماهـ( فيت كلّ أبعاده نور ب لون وال ، ال

نه  بةٍ م لوانٍ قري مع أ تزج  ّه يم باهرا؛ً لأن ياً  حتى الملمة تضفي على اللون إيقاعاً حيو

 :(0)والثغر بنور الفلق فيقول، والخدّ في انبثاق الشفق، كلون الشعر في ملمة الغسق

 تتوّجـــت بالـــدجى فالشـــعر مـــن غســـق

  

ـــقو ـــن فل ـــر م ـــفق والثغ ـــن ش ـــدّ م  الخ

يةٍ ، لتطيلي بيته الشعر  على إيقاع اللون والنورقسّم ا    فردةٍ لون كل م إذ رصد ل

في ، ما يناسبها في وجود الضوء وإحاطته له إذ إنّ ))اللون لا يمكن أن تراه العين إلاّ 

 .(3)وجود الضوء...((

في    ها  قلّ مثيل حين رسم صورة  قاً  شاعر لموحيات الألوان موفّ مزج ال كان 

س لون الأ نامي تدرّجات ال ضوء المت فق ال خلل د من  حه  بالنور وانفتا مزوج  ود الم

لق ية ، بازدياد من الغسق إلى الف من ناح لون والضوء  بين ال صلة  نا ال لاسيّما إذا علم

نة  مادة الملوّ ستطيع ال تي ت ضوئية ال طه بالموجة ال ))انتساب اللون إلى الضوء وارتبا

 عمى التطيلي.وهو ما بدا واضحاً في بيت الأ، (2)أن تعكسها...((

                                     
 .88: هديوان (0)
 .0ـ  1شكر  عبد الوهاب: ، القيم التشكيلية والدرامية للون والضوء (3)
 .42د. رياض شهيد الباهلي: ، سيمياء الضوء في المسرح (2)
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سيم ، والثغر بالبياض، والخدّ بالحمرة، فالشَعرُ شَابهَ الغسق بلونه الفاحم  وهو تق

شكل ، برز من خلل العبارات المنتهية بحرس القاس يه ب صوتي لد قاع ال إذ تجسّد الإي

لم  قاس ـ ولا نع أكثر إيقاعية ورتابة لتبلغ مستوى من السمع من خلل هذا الحرس ـ ال

من مدى عمق ا به  حسّ  كان ي ما  حسّ  كن أن ن نا لا يم شاعر، إذ إن لدى ال هذه  لرتابة 

عة  ية ذات طبي هذه الإيقاع نت  إيقاعية صوتية؛ لأنّه يختلس عنّا كونه بصيراً، فربما كا

من غير ، مضمونية محسوسة لديه ها  نةٍ أراد أن يثبت وتدلّ عنده على طبيعةٍ لونيةٍ معي

مع الألوانأن يكون على بيّنةٍ من مديات ألوا ستثمر ، نها، إذ يفتقد الشاعر التواصل  فا

قاً ، هذه الإيقاعية ليثبت لنا ألواناً رآها ببصيرته ولكنه عجز أن يراها ببصره فكان موف

لوني عد ال عن الب يدلّ ، جداً، إذ اعتمد على حرس القاس لإمهار الصوت كبديل  هذا  و

تي نطقت  دلالة قاطعةً على إحساسه الذ  يعاني منه في الألوان خلل الصورة ال من 

من  هذا  ماً بالإحساس، و ياً مفع بها حروس البيت الشعر  الواحد الذ  كان مشهداً لون

لك ، متطلبات حاستي اللمس والسمع لدى الشاعر اللتين استغنى بهما عن البصر كل ذ

سيم هذا التق يةَ  يةَ ونها حدد بدا يةً ت يةً داخل جد قاف كان ك، أو لي  سى أنّ التطي فاً ولا نن في

فة صورة مختل لوان ب خل ، يتحسس الأ عن دوا ها  ّر ب تي يعب غة ال خلل الل من  لك  وذ

 مكنوناته العاطفية؛ لأنّه لم يدركها حقيقة مجسّدة في حياته الواقعية.

قيم   ها على  ومن الأبيات الدالة على قوة سبك العبارة وتجانس الألفام مع دلالت

 :(0)هـ(831ث تلونية جميلة قول )ملك غرناطة يوسس الثال

 هِ التفاتِــــ بــــلَ قَ  نهــــا اللحــــمَ عَ  دّونَ رُ يَــــ

  

ـــونَ و  أحمـــرُ  والمـــوتُ  فيهـــا المـــوتَ  يلق

ــــل تَ     إلا ووردهــــا الغــــاراتُ  رُ صــــدُ ف

  

 فجّـــــرُ مُ  هـــــرٌ نَ  اليـــــومِ  وفجـــــرُ  جيـــــعٌ ن

ــــ نــــهُ مِ  أصــــيلٍ  وثــــوبُ     هُ يســــحب ذيلَ

  

 بّــــرُ حَ مُ  ثــــوبٌ  هــــوَ وَ  راهُ لــــى أن تَــــإ

التــالي الإيقــاعي هنــا مــن خــلل حــرفين أو ثلثــة يتجسّــد التقســيم الصــوتي وب   

لرو ، وحرس  حرس ا لراء  هي: ا حروس  هذه ال حروس تكررت في هذه الأبيات، و

                                     
 .18: هديوان (0)
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ستوى  شكلت الم حروس  هذه ال جيم، و حاء وال في ال يات، وحر فام الأب خل أل خر دا آ

هو لا  شاعر، و نا ال صه ل لذ  شخّ لوني ا شهد ال حة الم خل لو قاعي( دا صوتي )الإي ال

ع لوك للأمور، ينفصل  مرة الم هي ن هذه  طة، و كاً لغرنا نه مل عة شخصيته كو ن طبي

 ومن ثم للمشاهد اللونية التي ذكرها بوصفه شاعراً.

فاللون الأحمر يجسد لفماً صريحاً، إلاّ أنّه يدخل في لفمتي: النجيع والأصيل،  

ّه لا حد، إلاّ أن لون وا من  من ويكون جزئياً في لفم: المحبّر، كون المحبّر ليس  لو   يخ

لون هذا ال جذب  شدة  لك ل ته ، اللون الأحمر؛ وذ لة أهّل في منز شاعر  عن أنّ ال فضلً 

ّر( مة )محب يدة ، اختيار الرائق من الألفام كلف ية الج ياب الغال من الث ياب الحبرة  ))وث

مزيّن...((، التي يلبسها الأغنياء والسادات بالمحبر أ  ال . (0)وكثيراً ما يوصس الرداء 

مة فالألفام  شدة والغل تدلّ على ال ية  التي استعملها الشاعر في هذا الموضع جاءت قو

تل، والموت ّل الق في ، بوصفها صوراً تمث سبة  ست منا هي لي كذلك ف نت  وهي وإن كا

غزل، هذا الموطن جواء ، لاسيما وأنه كان يت طابع يحيل على أ عت ب ماً طب فأورد ألفا

يدّ ، المعارك وقرع السيوس خرى تلئم وكان حريّاً به أن  فام لأغراض أ لك الأل خر ت

 غير هذه المناسبة.

 ث ـ اللون وردّ الأعجاز على الصدور:

صوتي   بالنغم ال طة  ية المرتب ماط البلغ حد الأن هو أ صدر  لى ال جز ع ردّ الع

ساغة ية مست صورة فن برازه ب نى وإ يد المع في تأك تأثيره  ته و مدى قيم بين ، و مزج  ت

نى وهذا ب، التكرار الحرفي والصوتي يق المع دوره يمهر مدى قدرة الشاعر على تحق

كلم على صدوره، وتأكيده يردّ أعجاز ال هو أن  قولهم: )) قدماء ب يدلّ ، وقد عرفه ال ف

صنعة، بعضه على بعض ضيها ال كذلك وتقت كان  شعر إذا  ، ويسهل استخراج قوافي ال

ــةً  ــه أبه ــون في ــذ  يك ــت ال ــب البي ــة، ويكس ــاً وديباج ــوه رونق ــده مائ، ويكس ــةً ويزي ي

 .(3)وطلوة((

                                     
 .29د. يحيى الجبور : ، الملبس العربية في الشعر الجاهلي (0)
 .2/ 3ابن رشيق القيرواني: ، العمدة (3)
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صوتية  ته ال تي ، والذ  يهمّنا من هذا الفن ارتباطه باللون ودلال فام ال كون الأل

برة  قيم مع ضفاء  استُقرِأت كانت تحمل دلالات لونية معينة أسهمت ـ حين تكررت ـ بإ

 تتعاقب على نقل إيحاءاتها إلى المتلقي بصورٍ أدبيةٍ مستحسنة.

قد مضى عمره 880ت (0)قيمن ذلك قول )ابن الحاج البلفي  شبابه و عي  هـ( ين

شعره ، الذ  أفناه في عيش رغيد سواد  ستحال  قد ا لدهر و وهو ا ن يعاني صروس ا

 :(3)شيباً يماثل أكفانه فيقول

 هِ ائِــمَ  فوُ ي شــباباً قــد مضــى صَــكّــبَ أُ 

  

 مثـــل أكفـــاني أبـــيضٌ  شـــيبٌ  وأقبـــلَ 

 هحكـــي ســـوادُ يَ  (2)مّـــاءجُ  هُ دُ ســـو  ُ أُ   

  

 ن أو حـــداة علـــى غـــانِ رابـــاً لبـــيغُ 

ـــسُ ها حُ غُ فأصـــبِ    ـــراً فيهت ـــاالُ حَ  م  ه

  

 انِ هــا قَــرُ أحمَ  المــوتَ  أنّ  درِ ألــم تَــ

شيب(    مة ) تّ بلف في صورة تجل ته  عيش وكدر ، فالشاعر يتحدث عن صفاء ال

شيب لى ابيضاض ال صفاء إ ، فهي تعزز الأسى الممزوج بلون البياض المتحوّل من ال

 محتومة المتمثّلة بالأكفان البيضاء من غير أن يذكر لونها.ومن ثم النهاية المنطقية ال

وصورة الشيب ))احتلت مساحة لا بأس بها في القصيدة العربية؛ حيث يتحّول  

يت هه المم لى وج بيض إ لون الأ يث ، ال موت... ح لوهن وال بالعجز وا نذيراً  سي  فيم

 .(4)يتحول عنه أصدقا ه ونسا ه وتفارقه قوته الأولى...((

خلل ويتمث  من  صدر ـ  غرض البلغي ـ رد العجز على ال ل اللون في هذا ال

فراق، اللون الأسود بين وال مد لفمتي ، وقد ماثله بلون الغراب الذ  يدل على ال إذ اعت

كرار  خلل الت من  سية  ته النف لون وتأثيرا هذا ال ثس  عزز ويك سواده( لي سوّده( و) )أ

قي الأثر ا كرة المتل في ذا خ  ثم اللفمي؛ ممّا يرسّ سه.  في نف شيب  لذ  تركه ال شديد ا ل

                                     
مد (0) مد بن مح براهيم بن مح حاج بن إ لمي ال قي السّ بو، البلفي كات أ ية من، البر باس ذر  بن ع

سلمي مرداس علم من م رخ، قاض،: ال حديث في الأندلس أ هل من، والأدب ال يق أ  من) بلف
 .29/ 8. ينمر: الأعلم: بسبتة واستقر ومراكش، بجاية وفي بها تعلم( المريّة أعمال

 .88: بعناية: عبد الحميد عبد الله الهرامة، ابن الحاج البلفّيقيشعر أبي البركات  (3)
 مادة )جمم(.، الجُمة: مجتمع شعر الرأس. لسان العرب (2)

 .018اللون في الشعر العربي قبل الإسلم:  (4)
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مآل هذا ال من  خرج  صبغة الاحمرار لي سه صدى ، يتوسّل ب قرارة نف في  يدرك  نه  لك

ها( الموصوفة  مراً( و)أحمر تي )ح ستعين بلفم نراه ي شيب و به ال نذر  لذ  ي موت ا ال

 لكن حاله يجيبه بلفم حزين يدلّ على خاتمة تصيب كل الناس.، للدم

من ومّس الشاعر ثلثة   سج  ألوان أساسية هي: الأبيض والأسود والأحمر لين

جرّاء  سه  في نف يق الأثر  ها عم تي ل ته ال له ومعانا شعرية تصس حا خللها مقطوعة 

ته حوّل فصول حيا لوان بت حوّل الأ خلل )ردّ ، ت من  يزاً  ياً متم سلوباً بلغ ستعمل أ وا

ونية متقاربة الاشتقاق إذ لم يذهب بعيدا في تقديمه لمفردات ل، الأعجاز على الصدور(

فس  في ن ستقرّ  لذ  ي صوتي ا كرار ال خلل الت من  ية  صوتية والدلال مة ال عزز القي لي

ــام. فهــذه ، المتلقــي ــدلالات الاشــتقاق وإن تقاربــت الألف ــة تبعــاً ل ولكــن بمعــانٍ مختلف

نة  في مضامين معي ستغلل الألوان  خلل ا من  شاعر  المضامين البلغية شخصها ال

ها  مرتبطة بتجربته بة وإيحاءات هذه التجر عاً ل الشخصية، وذهنيته التي تحيل الأشياء تب

نة كس مضموناً ، الدفي خرى تع لوان أ لى أ يت إ بادئ الب في  لوان المشخصة  يردّ الأ ف

مخالفــاً للــون المشــخص، فيكــون لــون ســواد الشــعر هــو الشــباب والحيويــة والنشــاط 

شاعر بمهور المشيب. و نذر ال حاول والإقبال على الحياة، و لذ   هذا المشيب ا كن  ل

ثر  يائساً أن يخفيه بالخضاب الأحمر لا ينطلي على الشاعر ولا على غيره، وهو الأك

ما يجعل الاحمرار  بذلك، إن في  شيب، ولا يكت ياض ال إحساساً بهذا الأمر حتى يخفي ب

موت نذر ال مرار  شيب، والاح نذر ال ياض  عل الب ما ج ش م مثل فام ، نذر  هذه الأل و

قدات  اكتست بعداً  لديانات ومعت فلسفياً مرتبطاً بالعلقة بين الدم والحياة تبعاً للثقافات وا

 .(0)الأمم منذ القدم

ــن إدريــس التجيبــي ت  هـــ( الزهــر 198وفــي موضــع آخــر يشــبّه )صــفوان ب

كاس  لون الاخضرار لانع ها  ضفى علي تي أ سماء ال في ال ثرة  بالنجوم المنت الأخضر 

 :(3)استحالت السماء مكتسية بهذا اللون فيقول إذ، صورة الزهر اليانع ونمارته

                                     
 .01ينمر: اللون في الشعر العربي قبل الإسلم:  (0)
 .090ـ  091ديوانه: القسم الأول:  (3)
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 بىالرُ  ضرِ في خُ  الزهرِ  غضّ  وكأنّ 

  

ـــرُ زُ  ـــومِ  ه ـــوحُ تَ  النج  اءِ ضـــرَ بالخَ  ل

ما: )خضر    حد وه وتحيل ، خضراء(، استعمل التجيبي مفردتين من اشتقاق وا

مة في أصل الكل بات الحاصل  ثور ، كلمة )خضر( على الن في الزهر المن د  والمتجسّ

هذه الخضرة، لربىعلى ا ، فيما حملت مفردة )خضراء( اشتقاقاً متغيّراً لأنها انعكاس ل

ــون ــي الل ــين عنصــر  الثابــت والمتحــول ف ــل الشــاعر ب ــة، والاشــتقاق، فتنقّ ، والدلال

صوت كازه ، وال سياً بارت عداً نف يت ب هذا الب ا أعطى ل ّ ير؛ مم تين لا غ ما بلفم واختزله

شا ستغلّ ال سكون. إذ ا ها الخضراء وهي على الحركة وال عة الأرضية بحلتّ عر الطبي

يت هذا الب من  شطر الأول  في ال ها  بي جعل هذه ، تتفتح زهراً غضّاً على روا لت  فأحا

ئة الأرضية  من البي ست  شاعر، وهي لي الألوان على ألوان أخرى ارتدت في ذاكرة ال

في الأرض  نفسها، ولكنها ألوان تلوح في السماء، فعقد ارتداداً لونياً لاخضرار الزهر

يوحي بالخضرة.  خر  إلى النجوم التي رآها تزهر كما تزهر النجوم في السماء بلون آ

ثه،  صله وحال حدو ته وأ في طبيع واللون الأخضر في الشطر الأول كان لوناً مركزاً 

عة  ولكنه يتحوّل بمعطياته اللونية إلى إيحاءات بالخضرة جعلها تلوح وليست آخذة طبي

 مول.الثبات والوضوح والش

صوتية   صورة  قديماً ل صدا ه ت فم وأ كرار الل ها ت تي ورد في مواطن ال من ال و

سي  قاق البلن بن )الز لونية تجسّد الأبعاد الحسية والنفسية تستوطن ذاكرة المتلقّي قول ا

 :(0)هـ(138ت

ـــــــــمِ  ُ  ـــــــــقِ  ق ـــــــــهَ ي ذَ نِ فاس  ةً بيّ

  

ـــــــــــــــ إنّ الأصـــــــــــــــيلَ   هّبُ ذَ مُ

 واهـــــر الكَـــــمـــــن زُ  صـــــفراءُ   

  

ـــــــــبِ للزجاجـــــــــةِ  ـــــــــوكَ  ك  بُ كَ

ــــــأوَ    ــــــمَ ــــــلَ ى ذَ رَ ا تَ ــــــ ي  احَ السَ

  

ـــــــ ـــــــى الحَ ـــــــحبُ تُ  قِ ائِ دَ بِ عل  س

  

                                     
 .94ـ 92ديوانه:  (0)
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يذكره صراحة  لم  ببٍ ، إذ يصس الكأس والخمر بلونٍ  لون مح حال على  بل أ

حاكي ، قريبٍ منها، إلى النفس ما ي لى  باه إ فت الانت لة ل من محاو يه  هب إل ليسوّغ ما ذ

ارة )إنّ الأصيلَ مُذهّبُ(؛ وذلك لينتقلَ ثم يعزز هذه الالتفاتة بعب، الخمرة بلونها الذهبي

 من المتغيّر إلى الثابت؛ ممّا يشكل بعداً نفسياً بالقبول لما آلت إليه الخمرة في نمره.

لت   كب وتجمّ ثم نراه في البيت الثاني يصرّح بصفرتها التي أشبهت زهر الكوا

ية يت )ذهب شطر  الب في  به  لذ  صرّح  فاللفم ا ها.  يت مذهب( أعط، الكأس ب ى الب

نى ماً ومع قارب اللفمتين لف يت الأول ، رونقاً مميزاً بدا واضحاً من خلل ت وجعل للب

وهو ، تنويعاً لغوياً يشبه ما ذكره من قبل بتركيب لغو  )زهر الكواكب( بآخر مخالس

كرر لون الم لى ال ضافة إ لوان م من أ ستمدة  ية م قة تعبير يت بطا شحن الب هذا ، ما  و

ية والمذهب( يأتي استجابة لطبيعة لونية رسّخها اللون الأصفر التغير بين لفمتي )ذهب

موارد ، (0)من ناحية ما يتصس به من لمعان وإشعاعٍ وإثارة الانشراح عدد ال ثم ت من  و

حاس لذهب والن لون ا بين  ما  نوره  ها  ند الطلوع ، التي يستقي من شمس ع أو ضوء ال

 وعند المغيب.

ما  (3)هـ( جنة العريس898ت وفي موضع آخر يصس )ابن زمرك الأندلسي   و

 :(2)فيها من القصور والرياض والمشاهد الطبيعية فيقول

 فيهــــا مــــن النــــوّار كــــلّ غريبــــة

  

ــــــــألقُ  ــــــــي تت ــــــــا للمجتل  أنواره

من     ئتلس  ختلس والا لى الا ستند ع عة ت صورة رائ ته  في بي شاعر  سج ال ين

هو، منمور القرب والبعد ما  شكل بأجناس  فيذكر أنّ في جنة العريس من الأزهار  مت

حد، غريبة لون وا نه  يأتلس كأ عة ، إلاّ أنّ منمرها العام يتناسق و من طبي تأت  هذا م و

                                     
 .084ينمر: اللغة واللون:  (0)
طة  (3) مر: الإحا بة. ين يع وطيب التر موضع خارج مدينة غرناطة اشتهر بالحسن والجمال والرب

 .30/ 0لسان الدين بن الخطيب: ، في أخبار غرناطة
 .304ـ  302: هديوان (2)
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ــوان ــار ، تناســق الأل ــواع الأزه ــة ـ أن ــة غريب ــر أن يصــرّح بكلم ــن غي ــر ـ م إذ ذك

 وأكد ذلك بلفمة )تتألق(.، وتشكيلتها

ها( فتنفتح على أمّا مشتق )أنوار، فلفمة )نوّار( تكون فيها دلالة اللون الأصلي 

قة ية ومتأل ياً ، دلالات لونية متنوعة وزاه ناً لون فردتين أوجد تباي شتقاق الم فاختلس ا

وهــذا ، أراد مــن خللــه أن يقتــرب كثيــراً ممّــا يعتمــل داخــل نفــس المتلقــي ووجدانــه

التجـانس اللفمــي بــين حـروس الكلمــة اللونيــة كــان مميّـزاً ومكمــلً لتضــاعيس البيــت 

قة وكانت ا، الشعر  هذه الحدي بة وجلل  جة هي ئي نتي من وعي الرا بان  للفمتان تقتر

شكاله ختلس أ لى ا ها ع نوّرة بنوّار طرّزة والم ية ، الم صياغة لغو يت  ا أعطى الب ّ مم

وكانــت بحــق لغــة تجسّــد مــا تنبــو عنــه مــن خــلل لفمتــي )النــوّار( ، تماثــل دلالتهــا

شعر  ته ال فردات بي ما م ها و، و)أنوارها( اللتين ركّب عليه ما صورة عماد سس به أ

لك  شطر الأول، وذ في ال كره  ما ذ الألوان. فالتشخيص اللوني للشاعر يرتدّ من خلل 

خلل  من  يه  ثر وضوحاً لد كان أك ئي  شكل جز ها ب تي التقط صورة ال يق ال عن طر

ست  بة لي عة غري كل المشخّص بطبي في ال كان وجوده  له، و بدا  لذ   مجموع النوار ا

 ثر تآلفاً ومهوراً، ومن ثم أكثر جمالاً.نشازاً فيه، بل إنّه أك

  الموسيقى الخارجية:. 3

قيم   ميم ال لى لتن مداخل الأو حدد ال يستند الشعر في نمامه على جملة ضوابط ت

وتنسيقها ، فهي تقوم باحتواء العناصر الشعرية المكونة للنص، الجمالية داخل القصيدة

يل العلقة ، لمتلقيبصورة تضمن لها الولوج بصورة مستساغة إلى أذن ا ثم تفع من  و

 ليستقرّ الترابط وثيقاً بينهما.، بين الطرفين )النص ـ المتلقي(

شعر  ية ال حدد لبن شكلي ومضموني مجسد ، هذا الإطار الم ساس  لى أ قوم ع ي

ستتبع ، بالوزن والقافية فهما عماد البيت الشعر  وهيكله وقوامه الذ  يعتمد عليه؛ لذا 

لوزن و شعر الدراسة تأثير ا لنص ال شكيل ا لون على ت ية وال ومدى الاستجابة ، القاف

 المتحصلة من بناء الشعر ـ من ناحية الوزن والموسيقى ـ على أساس لوني.
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 الوزن:أ. 

شعر ، هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الشعر في بنائه  بين ال فرّق  به ي و

ثر يت، والن جزاء الب بين أ ترابط  ساس ال هو أ لذ  يفرضه إذ إنّ الن، و شعر  ا سق ال

ا  بر ممّ لذهن بصورة أك في ا لق  لذ  يع الوزن يعدّ شكلً من أشكال الانسجام النغمي ا

ثراً  كان ن من ، لو  ثور  كل من من  موم أحسن  كل من لوزن ))لأنّ  لك ل في ذ والفضل 

سيبه، جنسه في معترس العادة فم ون خو الل قاس، ألا ترى أنّ الدرّ وهو أ يه ي به ، وإل و

له كسب، ان منثوراً لم ي من عليهيشبه إذا ك لذ   له ، ولم ينتفع به في الباب ا من أج و

تذال، انتخب وإن كان أعلى قدراً وأغلى ثمناً  من الاب وأمهر ، فإذا نمم كان أصون له 

في الأسماع، لحسنه مع كثرة الاستعمال بدد  ثوراً ت كان من تدحرج ، وكذلك اللفم إذا  و

 .(0)عن الطباع...((

عن الأ  شعر  الحديث  ناء ال طار الب حددٍ بإ هومٍ م من مف شعرية ينطلق  وزان ال

، وذلك بالاعتماد على الوزن المقيد لها، الذ  ي لس من حضور المفردة بصورة فاعلة

يةٍ  فق بن ها على و هو انتمام بل  شعر ؛  وليس التقيّد هنا قسر المفردة داخل السياق ال

حاء و، صوتيةٍ مطلقةٍ  من الإي شعرية الخلقة. تتيح مساحةً كاملةً  قات ال يز والطا الترك

تي ، وموضوع الوزن يتطلبّ التفريق بينه وبين الإيقاع مة ال هو ))وحدة النغ قاع  فالإي

حو ، تتكرر على نحوٍ ما في الكلم أو في البيت سكنات على ن توالي الحركات وال أ  

هو أمّ ، (3)منتمم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلم أو في أبيات القصيدة...(( ا الوزن ف

يت(( ها الب تألس من تي ي عيلت ال تي ، (2)))مجموع التف ية ال سائل التعبير حد الو هو أ و

ية  حدة بنائ كون و ها لت جاه تهيئت صيدة بات سيقى الق يك مو في تحر لةً  قدرةً فاع كس  تع

في وحدة موسيقية... ، متماسكة فـ))حين يكون الصوت واللون والشكل كل مع ا خر 

 .(4)صوتاً واحداً وشكلً واحداً((فإنها جميعاً تصبح 

                                     
 .09/ 0العمدة:  (0)
 .421د. محمد غنيمي هلل: ، النقد الأدبي الحديث (3)
 .420المرجع نفسه:  (2)
 .024د. محمد فتوح أحمد: ، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر (4)
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ومن الأبيات الدالة على امتزاج اللون مع الوميفة الدلالية للوزن الشعر  قول  

 :(0)هـ(131)الأعمى التطيلي ت

 مِ طِ لتَ يَ  مِ لَ  وإنِ  كالبحرِ  والليلُ 

 جمِ بالرَ  عتَ مِ هل سَ  لمٍ مَ  (3)ونُ جَ  

 حمِ سَ  في شيءٍ  يسَ حتى لَ  (2)أسحمُ  

 مِ ئِ سُ لَ  منهُ  لشبابُ ا لقَ لو خُ  

 مِ رَ ا انصَ مَ به لَ  وصولاً مَ  أو كانَ  

 مِ مَ غَ  غرّة وهيَ  منهُ  والأرضُ  

 مِ هَ وادلَ  جاهُ قد ادلهمّت في دُ  

 مِ ل بلَ ن هَ عَ  هُ بحَ صُ  جيبُ يُ  ليلٌ  

مدلهّم  يل ال شابهت الل تي  ته ال عن حال يداً  لي( بع يذهب )الأعمى التطي لك ، لم  ذ

، وهو يصس في مقطوعته التي نممها على بحر الرجز، رهلأنه كان يعاني فقدان بص

جواء المقطوعة في أ ها  تدرجت قوت بارات  قة بع شبهه ، هذا المشهد وحلكته المطب إذ ي

 وهذا ما يكثس سواد الليل.، بالبحر الساكن

مة وملم  قد ، ثم يذكر بأنه جون ملم أسحم يحيل الأشياء وألوانها على عت ول

سية ال لة النف بهغيرت الحا لون وتراكي عة ال من طبي شاعر  ها ال مرّ ب لت ، تي  حتى جع

بة شعِرُ بالكآ مة تُ سيته، الألوان قات مرآة تعكس نف ها  في ، لأن من استرساله  سأم  هو ي ف

                                     
 .084: هديوان (0)
تاب الملمّع، يطلق على اللون الأسود والأبيض والأحمرالجَوِنُ:  (3) مر: ك من الأضداد. ين ، وهو 

مر  سطل: ، للن مد ال هة أح يق: وجي غ، 08، 21، 38تحق لوم الل في ع هر  لدين ، ةوالمز جلل ا
 .211/ 0السيوطي: 

حَمُ  (2) حام السَّ حِمَةُ  والسُّ  أسَِحَمُ. ينمر: لسان العرب: مادة )سحم(. أسَود السواد... وكل: والسُّ
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سودت ، وصس الليل وتداعياته التي سادت أجواء القصيدة يذكر أن الأرض ا نراه  لذا 

 وادلهمت. 

حر الرجز وحرس  لى ب عة ع كان مجيء المقطو قد  ميم ـ و لرو  ـ ال ا ، ا ّ مم

مة لوان المل صدىً لأ لنفس  في ا بثّ  فام ت ها أل شكيلتها؛ لأن مة وت شهد المل ّس م ، يكث

له في خيا تّ  ما تجل لى ، ))فتحمل الفكرة التي تعمّد الشاعر إبرازها ك هدس إ دون أن ي

بــل ، ســودودون أن يحــتفم بخاصــية اللــون الأ، الزخرفــة اللغويــة أو اللعــب المجــرد

ستخ مة ا من المل لنفس  مر ا لذ  يغ حاء ا ها الإي حاءات ومن من الإي عدداً  مل  دمه ليح

 .(0)ووقعها على النفس((

في   لى وضعه  تدلّ ع صفات  من  جز  حر الر به ب ا وصس  ّ لرغم مم لى ا وع

شعر العربي الأخرى حور ال من ب من غيره  من ، (3)مرتبة أدنى  فاد  لي أ إلاّ أنّ التطي

ا بحر الرجز وتتابع تفعيلته الت ها اللفمية؛ ممّ مة وتنويعات ي كساها بألفام تخص المل

ته لون وموحيا مع دلالات ال لذ  ، جعل مقطوعته متماثلة صوتياً  كرار ا من الت خذ  واتّ

تي  مة ال شهد العت سم م في ر يه  كز عل سبيلً يرت عة  خل المقطو ية دا فام لون جاء بأل

هامهرت جليّةً من بداية المقطوعة واستمرت متواصلةً في تكراره هذا ، ا حتى نهايت و

وكان للنعكاسات اللونية تأثيرٌ ، لم يتح متنفساً للشاعر كي يخرج عن غرضه الأصلي

 كبيرٌ على استمراره في حالته الموصوفة بأجواء الحزن والسأم والملل.

ية ، لم تشهد المقطوعة ألواناً تدلّ على الفرح أو الانشراح  فام قو نت الأل بل كا

شاعرمركزة حاشدة لطاقة ش ّت ، عرية ينبع منها هذا الهم الإنساني المتمثّل بال لذ  كف ا

مة ، عنه حاسة البصر فنصّب نفسه مناصراً للألوان القوية التي توصس بالسواد والمل

 والمدلهم(.، والسحم، والملم، )كالليل، وما يمثل هذا اللون

                                     
د.نادر ، المعاني والصور الفنية حتى القرن الثاني عشر الميلد ، الخيال، الواقع، شعر العميان (0)

 .388مصاروه: 
نيس: ، وموسيقى الشعر، 303/ 0فهم أشعار العرب وصناعتها: ينمر: المرشد إلى  (3) براهيم أ د. إ

039. 
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ــألوان الطبي  ــذذ ب ــدان حاســة التل ــى فق ــر شــاهد عل عــة تعــدّ هــذه المقطوعــة خي

سابه ، كونه أعمى لم يدرك الألوان حقيقة، وموحياتها جة اكت ته نتي في ذا إنما اختبرها 

شاهدة سمعاً لا م شتقاقاتها  ها وا غة ومفردات في ، لل يرتبط  سود  لون الأ كان ال ما  ورب

موت، الحزن، مخيلة الكفيس ))بمعنى الغيوم ملم، ال لون الأسود ، ال لة ال وتصبح دلا

 .(0)لمعاني في نفسه من أحاسيس((لديه هو ما تثيره تلك ا

 :(3)هـ( يتشوّق إلى أهله138ومن ذلك أيضاً قول )ابن حمديس ت 

ــــزنٌ  ــــيضّ ح ــــي المب ــــر دمع  وحمّ

  

ـــــي المشـــــوقُ  ـــــذوب بحـــــرّه قلب  ي

ــــين تُ    ــــأن الع ــــقِ ك ــــهُ  طُ س ــــاً عَ  من  ين

  

ــــــــ هُ  ــــــــرَ إذا ذَ  فل ل ــــــــقُ ت عَ فَ  قي

لى جاءت الأبيات سلسة شفافة انطبع فيها أثر المناسبة ـ ا    شوّق إ تي تخص الت ل

لنغم قوة ا لين و سهولة وال سم بال لذ  يتّ لوافر ا حر ا هو ، الأهل ـ على ب لك  كد ذ ما أ و

لنمم  نات ا ستحالت مكنو شعريين، إذ ا تين ال خل البي سارعة دا ية المت حدات الإيقاع الو

جاءت ، إلى نبضات دافقة بالوجد واللوعة للقاء الأحبة تي  يب ال لك التراك عزز ذ ما  و

إذ يقول: )وحمّر ، يرات لونية تساير غرض القصيدة ودلالاتها وزناً وإيقاعاً ضمن تعب

هذا  جراء  من  لى احمرار حاصل  ياض إ ا يحيل درجة الب حزنٌ( ممّ بيضّ  دمعي الم

 الشوق المبرح في خلجات الشاعر.

يق  هذا ، ثم يردس ذلك في عجز البيت الثاني بقوله: فل ل ه إذا ذرفت عق إذ إنّ 

شى ، قطراته إلى عقيق أحمرالدمع تتحوّل  قة تتما سابة رقرا وهذه التحولات جاءت من

سبتها صيدة ومنا جوّ الق لك، مع  مان ذ لة يلئ ناً وتفعي تار وز حولات ، إذ اخ عزز بت و

قاع هذا الإي قوة  من  مر  لى الأح بيض إ من الأ لوان  فام ، الأ ماهرة بأل نت  تي كا ال

                                     
 .031رسمية موسى السقطي: ، أثر كس البصر على الصورة عند أبي العلء المعر  (0)
 .222: هديوان (3)
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كن أن، مخصوصة في البيتين لوافر يم حر ا لك أنّ الب ساليب  ذ طوّع لموضوعات وأ ي

 .(0)ما بين الرقة والشدة، خطابية

ها  يات ووزن قاع الأب خلِ بإي لم ي فاً  فردات الألوان تومي جاء ، وقد ومس م بل 

فاً ، متمماً لذلك سياً ووجدانياً مكث عداً نف ا أوحى ب ومبرزاً في الوقت نفسه تفعيلتها؛ ممّ

 يناسب أسلوب الأبيات.

من  لوني  حوّل ال جاء الت عززاً  و صريحة م صورته ال مر ب لى الأح بيض إ الأ

شوّق هذا الت شاعر وعمم  لى ، ومرسخاً لإحساس ال ثاني إ يت ال خر الب في آ ستحال  وا

قاً أحمراً   تحول ضمني ممثلً بالل ل ثر ، الذ  صار عقي خرى أ من ناحية أ كد  هذا أ و

ي تشس عن وقد جسده بهذه التعابير الت، الفراق الذ  يعتمل في روح الشاعر ووجدانه

مرّ  لذ   ستوى الأثر ا هذا التلوّن المتحوّل من البياض إلى الاحمرار؛ ممّا يدل على م

 به عند تذكّر هذا الفراق وتداعياته.

، قد تأتي الأبيات الشعرية على بحر معين متطابقة بين الوزن والقافية من جهة 

هذا ويكون اللون عاملً حا، والغرض الشعر  وحال الشاعر من جهة أخرى في  سماً 

يام 122التطابق كما نرى في أبيات )ابن خفاجة ت سرعة زوال أ ها  هـ( التي يصس في

 :(3)الشباب معتمداً على وزن البحر السريع فيقول

 ألَا مَضـــى عَصـــرُ الصِـــبا فَاِنقَضـــى

  

ـــــذا عَصـــــرُ شَـــــبابٍ مَضـــــى  وَحَبَّ

ــــللِ المُنــــى   ــــهِ تَحــــتَ مِ ــــتُّ بِ  بِ

  

 رِضــــــامُجتَنِيــــــاً مِنــــــهُ ثِمــــــارَ ال

ــــــاً    ــــــبُهُ كَوكَب ــــــمَّ مَضــــــى أحَسِ  ثُ

  

ـــــــاً مومِضـــــــا ـــــــدِراً أوَ بارِق  مُنكَ

 فَمــــــا تَصَــــــدّى يَنتَحــــــي مُقــــــبِلً   

  

ـــــي مُعرِضـــــا ـــــوَلىّ يَنثَن ـــــى تَ  حَتّ

 يَلــــو  وَمــــا ضَــــرَّ مَــــن وَمَــــرَّ لا  

  

ضـــــا ـــــو سَـــــلَّمَ أوَ عَرَّ  أعَـــــرَضَ لَ

  
                                     

عرب وصناعتها:  (0) عروض ، 219/ 0ينمر: المرشد إلى فهم أشعار ال في ال يل  فة الخل وشرح تح
 .012بد الحميد الراضي: ع، والقافية

 .81: هديوان (3)
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مــــــا ضــــــاءَ بِلَيــــــلِ الصِــــــبى  وَإنَِّ

  

 ني أنَ أضَــــاصُــــبحُ مَشــــيبٍ ســــاءَ 

ـــــدى   ـــــورُ الهُ ـــــيَّ ن  لاحَ فَفـــــي عَينَ

  

ــــا ــــارُ الغَض ــــي ن ــــي قَلب ــــهُ وَف  مِن

ــــهِ أسَــــوَدٌ    ــــود  بِ ــــن فَ  وَاِبــــيَضَّ مِ

  

ـــــهِ أبَيَضـــــا ـــــلَ بِ ـــــتُ أرَى اللَي  كُن

يات   من الكنا عة  شاعر مجمو قد ال يات ، يع شكل أب لى  ته ع في ذاكر صها  شخّ

عقــد بينهــا مقارنــة، إذ يطــرح لنــا شــعرية، وهــذه الصــور تتحــوّل إلــى طبيعــة لونيــة ي

 الصورة في الشطر الأول ويعالجها بمعاناته وأثره بعد مرور الزمن.

ية   لى صورة لون حوّل إ نة تت ية معي له صورة لون يات  هذه الأب من  شكل  كل  ف

أخرى معاكسة ومضادة، وهذا التعاكس والتضاد اللوني يعالجه الشاعر معالجة محددة 

سيته هذا ف، بطبيعة مزاجه ونف ضاده، و له ت نة ويجعل  يه بصورة معي لون لد شكّل ال يت

لون  ية ال في إيجاب ضادّه  عن م ّر  شطر الأول ويعب في ال نا  شاعر ل حه ال ضاد يطر الت

ثر على  من أ ما تتركه  سنين و الأول بالنسبة لشبابه مع اللون الذ  يعقبه بعد مضي ال

ج بألوان  تي صرّحت  يات ال لى الأب مر إ ند الن سان. فع توالي شكل الإن سايرة ل اءت م

يبدو أنها قد أكدت حضورها كبنىً صوتية ولونية دافقة كأنها أمواج ، إيقاعات القصيدة

ها صيدة ودلالات جوّ الق في  سارع  حر تت حرٌ ، ب سريع ))ب حر ال نا أنّ الب لاسيما إذا علم

 .(0)متدفقٌ متلحق المقاطع((

ية، ورةونقاء الص، فالشاعر كان ))يعيش الخصب والإشراق والجمال  ، والحيو

تدريجياً ، وحضور البديهة، وقوة الذهن شعر ، وصار مع الزمن يفقد كل شيء  حتى ال

لى الأبيض نه إ ير لو يل يتغ ياة، الأسود الجم مالٌ وح نا ج سواد ه موتٌ ، فال ياض  والب

ــاء وخــوس وقهــر وضــعس وســكينة واستســلم ــك يحــاول الإنســان أن ، وفن ومــع ذل

له بكوكب . ويتبيّن هذا في (3)يقاوم...(( ندما يمث شبابه ع هاب  يه ذ يذكر ف لذ   البيت ا

                                     
 .322شرح تحفة الخليل في العروض والقافية:  (0)
يدات، جماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية (3) غة ، د. عدنان محمود عب مجلة مجمع الل

 .201(: 3الجزء )، 81المجلد: ، العربية بدمشق
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عاً  لوني م موجي وال تدفق ال هذا ال لى  برز ، )منكدراً أو بارقاً مومضاً(؛ ممّا يشير إ إذ ت

يام ، الصورة بسرعتها الخاطفة والبارقة والمنكدرة قدان أ ثر انطباع ف وهو يدلّ على أ

عابراً وأنه لم يبق سوى هذا البرق الخاطس الذ  تر، الصبا سريعاً  ك في الذاكرة لوناً 

 شابه أيام الصبا التي ولتّ.

ية صراحة  يرات غير لون من تعب شاعر  ّس ال ية ، كث ها تحمل دلالات لون إلاّ أن

لذهن في ا كة  جة مدر ية متوه لوزن ، وحرك ثل ا يام وتم هذه الأ سرعة زوال  د  وتجسّ

 الذ  اختاره لأبياته الشعرية ولاسيما حين قال:

ــــ لاحَ  ــــي عين ــــورُ  يّ فف ــــ ن  دىالهُ

  

ــــي قَ  ــــه وف ــــيَ من ــــ لب  ىضَــــالغَ  ارُ نَ

هذا    قوة  من  عزز  ا  يل؛ ممّ سق جم في تنا إذ تزاوجت مفردات اللون والحركة 

التسارع وتحولاته إلى ألوان خالصة في البيت الذ  يليه وهما: )الأبيض والأسود( أو 

 تحولات النور والملمة المتمثلة بالبين وانجلئه بصبح أبيض إذ قال:

ـــه أ ـــود  ب ـــن ف ـــيضّ م ـــودٌ واب  س

  

ـــــتُ كُ  ـــــلَ  ن ـــــ أرى اللي  ضـــــاأبيَ  هِ بِ

  
 اللافي::ب. 

يزةً   ية ـ رك سيقى الخارج شكال المو من أ ثاني  شكل ال هي ال ية ـ و برز القاف ت

قاد  شعراء والن ها ال هتمّ ب قد ا لذا ف توازن؛  كمٍ م صوتيٍّ مح مامٍ  عن ن شس  سية تك أسا

بارزة ية  ها عنا س، وأولو هم الو حدى أ ها إ لنصّ كون ية ل ية الإيقاع ية الدلال في البن ائل 

وتعــددت الم لفــات التــي ، والدلالــة علــى شــعريته، وأنّهــا هويتــه الإبداعيــة، الشــعر 

حديثاً  قديماً و ية  لت القاف مدى ، تناو هر  صورة تُم حديث ب ضت ال قول وأفا صلت ال فف

شــعر  كونهــا مــن الــنمم الأساســية التــي اعتمــد عليهــا النمــام ال، العنايــة فــي القافيــة

 .(0)العربي

                                     
لأبــي العــلء ، غايــات فــي تمجيــد الله والمــواعموالفصــول وال، 01للأخفــش: ، ينمــر: القــوافي (0)

عر :  نوخي: ، 23ـ  20الم لى الت بي يع قوافي: لأ بي، 19وال شعر العر سيقى ال شكر  ، ومو د. 
 .08د. حسين نصار: ، والقافية في العروض والأدب، 340موسيقى الشعر: ، 89محمد عياد: 
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قول:   ية في ته لاشتماله على القاف شعرَ أهمي فابن جني يرى أنّ العرب تُكسب ال

ها من أول ندهم  ، ))ألا ترى أنّ العناية في الشعر إنما هي بالقوافي... والقافية أشرس ع

 .(0)والعناية بها أمسّ والحشد عليها أوفى وأهم...((

شعر  حوافر ال ها ، والقافية هي )) رادهأ  علي نه واطّ فه، جريا فإن ، وهي مواق

 .(3)صحّت استقامت جريته وحسنت مواقفه ونهاياته((

يات  قادير الأب في ضبط م مر ، وللقافية وميفة إيقاعية محددة ))تتجلى  لك أ وذ

في ، ضرور ؛ لأنّ تحديد عدد المقاطع في البيت جزء من الشكل الشعر  فالشاعر ـ 

ماً و بع نما ما يت بر  ـ قل شعر الن صارماً ال ياً  قاع ، زن يد الإي لى أداة تع تاج إ لذلك يح و

لك  ست ت شعر  ـ ولي شكل ال من ال تاً  جزءاً ثاب الأصلي للوزن ـ ذلك الإيقاع الذ  يعدّ 

 .(2)الأداة إلاّ القافية((

صيدة   شكل الق في  وانطلقاً من تأثير القافية على بناء النغم الصوتي المتلحق 

الدلاليــة المتحصــلة منهــا تمنحهــا صــفة الاتّســاق  العربيــة ومضــمونها؛ فــإنّ الوميفــة

 .(4)والمواءمة بين وحدة الإيقاع ووحدة المعنى

ية  لون بالقاف بع علقة ال نا أن نتت كن ل هذا المنطلق يم من  ستجابتها ، و مدى ا و

لراء، لألوان محددة دون أخرى مزة وا قافيتي اله من ، وهذا ما يمكن رصده في  ما  فه

تأتي تي  قوافي ال ها  أكثر ال ية وتركيب مة اللون ناء الكل لك لأنّ ب لون؛ وذ شتملة على ال م

 .(1)يختتم بهذين الحرفين

ية  حرس القاف يات ، من بين الأبيات التي تزخر بتنوّع صوتيٍّ لونيٍّ بارزٍ في  أب

مديس ت بن ح بالراء138)لا مة  جاءت مختو به ، هـ(  يتمّ  قاعٍ  صدىً لإي كرار  هو ت و

إلاّ أنها قوية ، ذه القافية تنبو عن ألوان غير صريحةوكانت مفردات ه، البيت الشعر 

                                     
 .84/ 0ابن جني: ، الخصائص (0)
 .380حازم القرطاجني: ، دباءمنهاج البلغاء وسراج الأ (3)
 .20القافية في العروض والأدب:  (2)
 .331د. صفاء خلوصي: ، ينمر: فنّ التقطيع الشعر  والقافية (4)
 .309ينمر: اللون في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائس:  (1)
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ما ، الجرس؛ ممّا جعلها تبقى في سمع المتلقي خر  هي آ تي  وهذا ي كد شرس القافية ال

 :(3)فيقول (0)يبقى في السمع

ـــــوةٌ  ـــــ قه ـــــسّ سَ ـــــت بك  ااهَ نَ مزّق

  

 ارِ هَــــحيّــــا النَ عــــن مُ  الليــــلِ  عَ رقُــــبُ 

ـــير   ـــد س ـــدلت بع ـــورِ  ةع ـــا الج  لمّ

  

 ا الجلنّـــار هَـــونَ لَ  زجُ المَـــ سَ رجَ نَـــ

ــــن ا النســــيمُ هَ شــــرَ وحكــــى نَ     ولك

  

 ارِ هَــــالبَ  جــــورِ فــــي حُ  امَ بعــــدما نَــــ

 دّاخَـــــ عُ برقـِــــتُ  وهـــــي ياقوتـــــةٌ   

  

ــــــنمّمٍ بعجــــــارِ  ــــــانٍ م ــــــن جم  م

ـــا صـــافَ    ـــن لُ حَ كلمّ ـــداً م ـــينٍ ت ي  ج

  

 ارِ ضـــــتهـــــا أنـــــاملً مـــــن نحَ نَ مَ 

من لا يمكن القطع بأنّ الشاعر كان قاصداً الراء حر    س روّ  في هذا الموضع 

من جهة نا  لزمن بين سافة وا عد الم من ناحية ب نا  سبة ل ، قصيدته؛ وذلك لاستحالته بالن

نا  قول بأن كن ال كن يم خرى، ول من جهة أ هذا المضمون  ستجلء  وعدم قدرتنا على ا

عد  ئةٍ تب منٍ وبي في ز عاش صاحبها  شعرية  يات  شكل أب أمام لوحة لونية جاءت على 

شعر العربي عنا كثيراً،  حور ال من ب حر  كان على ب لوني  شهد ال هذه اللوحة أو الم و

صيدته، ، المعروفة ـ البحر الخفيس ـ حرس روّ  لق إذ نرى الشاعر قد جعل من الراء 

ستطاع  شاعر حتى ا في ذات ال ستقرة  وهذه القافية لا بدّ أن تكون لها قرائن ثابتة أو م

يت ال خل الب في دا فام  عة الأل طوّع مجمو ناأن ي لة أمام ته الماث ماً بقافي ، شعر  مختو

خل أبيـات  طروق دا شهد اللـوني الم بين الم شاعر  ساً يدركـه ال ناك تجان بدو أنّ ه وي

تدرّج  ية ال من ناح لون وتحولاته  هذا ال قالات  لراء، وانت حرس ا في  القصيدة وقافيتها 

حر هذا الب شاعر على  شعر  والقوة والعمق، ومن ثمّ اللفم الدال عليه في ذاكرة ال ، ال

                                     
يا وجمالات ا (0) هات الر  عراق ـ اتّجا في ال حديث  سيجينمر: تطوّر الشعر العربي ال د. علي ، لن

 .418د. جابر أحمد عصفور: ، ومفهوم الشعر، 331عباس علوان: 
 .338ديوانه:  (3)
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نة ية المعي ية ، والقاف ها القاف طو  علي تي تن يرة ال مة الكب يد القي كن تحد نا يم من ه ((

 .(0)بوصفها شريكاً فاعلً لا مكملً تزيينياً قابلً للحذس((

ناك   كن ه صريحاً، ول سماً  خذ ا ها لا تأ عّ إلي شاعر نتطل نا ال تي يجعل فالألوان ال

قي ـ إذا دوال معينة لهذه الألوان من خلل ألفا كرة المتل م استعملها الشاعر تدلّ في ذا

كن  يع، ول مه الجم عروسٍ يعل ما استحضرها أو استذكرها في نفسه ـ على لونٍ معينٍ م

سانية لذات الإن عة ا قّ بطبي هذا متعل سه؛ لأنّ  كن قيا باللون لا يم فرد   ساس ال ، الإح

لوني ثمّ ال من  سي، و مدركها الح عة  لى الإن، وطبي لون ع كلّ  ثر  من وأ لس  سان يخت

 إنسان  خر.

يةٍ ـ 138وفي موضع آخر يذكر )ابن الزقاق البلنسي ت   صيدةٍ غزل في ق هـ( ـ 

ية من صورٍ لون نه  ما يصدر ع هار و يل والن قب الل نها بأطياس مشهد تعا إذ ، لوحةً لَوَّ

فردات باقي الم عن  بارزةً  كة  به صورة الحل لت  ، جاء حرس الرو  بالقاس الذ  تمث

نورُ وقد كانت تتم ياً ـ  ما ـ لون فرّق بينه ثل بصورة الليل وتشكيلته من هللٍ وشهبٍ 

 :(3)الأفق الممتد مع نهايات الأرض فيقول

ـــن مُ  ـــى فَ وأرســـلت م ـــا غَ رعِ ثنّ ـــه  قاً سَ

  

 قِ سَــرعــاً مــن الغَ ت فَ لَ أرسَــ فــي ليلــةٍ 

ــــدو حُ    ــــدو هــــللاً ويب ــــتب  باً هُ ليهــــا شُ

  

ـــا يُ  ـــرَّ فم ـــينَ  قُ فَ ـــوالأُ  الأرضِ  ب  قِ فُ

ــازلتُ غَ    ــدُ هَ ــبُ جَ ا وال ــ ى الغربي ــلَ د خَ قَ  تعَ

  

ـــهُ  ـــى وَ عَ  من ـــتَ جنَ ل ـــيهَ ـــة الشَ  قِ فَ ا حلّ

ـــصَ    ـــى تقلّ ـــل وانفَ  مـــلُّ  حت ـــاللي  ترَ جَ

  

ــــهِ  للفجــــرِ  ــــابيعٌ يَ  في ــــ ن ــــالفَ  نَ مِ  قِ لَ

عن ، كانت لفمة )أفق( تحمل درجةً لونيةً بما صار عليه هذا الغسق    مايز  إذ تت

ناً وجرساً باقي المفردات حينما جاء آخر ال ضاس لو ا أ بيت مختوماً بحرس القاس؛ ممّ

 موسيقياً صادحاً بقوته؛ لأنه من الأصوات القوية التي تبقى في ذاكرة المتلقي.

                                     
 .88أ. د. محمد صابر عبيد: ، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية (0)
 .303ديوانه:  (3)
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مزاجٍ   عن  بئ  ما ين صيدة ب إنّ هذا المزج بين اللون ونهاية القافية شحن جوّ الق

لون الغ يل ب لون الل باط  لك لارت ضحة؛ وذ صورةٍ وا غزل ب يه ال ثل ف لون ، سقيتم و

 الأرض بلون الأفق.

، واكتملـت منمومـة الألـوان بتتـابع مفـردات القافيـة وصـفاتها اللونيـة )الشـفق 

قاس مة بال ا يجعل ، الفلق( المختو قوافي؛ ممّ يات ال يزةً على نها يةً مم لذ  يضفي حل ا

ير ، المشهد الغزلي رائقاً وجليّاً بكلّ أوصافه التي زخرت بها القصيدة كان التعب وقد ))

أو ، بــاللون وســيلةً... مــن الوســائل التــي اســتخدمها الشــعراء للإحســاس بجمــال الليــل

 .(0)وحشته أو ملمته أو انكشافه((

بن حمديس ت  في 138ومن مواطن ورود القافية متداخلة مع اللون قول )ا هـ( 

 :(3)وصس الخمر

ـــلَ  ـــا علي ـــبِ القَ  ي ـــ ل ـــتَ م ذا تَ كَ  هيش

  

 انِ نَــــالبَ  ابَ عُنّــــو حــــرِ النَ  سوســــنَ 

 اهَـــــفِ اطِ ن قَ مِـــــ اللهـــــوِ  وقطــــوسُ   

  

ـــــــــاتٌ  ـــــــــ داني ـــــــــدِ  اتِ ببنيّ  انِ نَ ال

 لد عَــــقَــــ عجــــوزٍ  عــــذراءَ  لُّ كُــــ  

  

ــ ــهَ رأسَ ــي ال ــيبُ  ن  دا ف ــمُّ القُ  ش  (2)انِ حَ

ـــــأنَّ    ـــــ وك ـــــن حُ  سَّ الكَ ـــــتِ مرَ م  اهَ

  

ــــمِ غُ  ــــلُ ت أنمُ سَ ــــي الأرجُ ــــا ف  انِ وَ ه

لى سوسن يمنّي الشاعر نفسه بما تشتهي بتعابيرَ لونية مخصوصة أشار     ها إ في

ية، النحر ية اللون يب المزج وإنّ ، وعنّاب البنان المتمثلة بالخمر الموصوفة بهذه التراك

لون بصورةِ زهرٍ أو  هذا التشاكل أضاس جمالية لمشهد الخمر بأوصاس يمهر فيها ال

 ثمرٍ أو تغيّراتٍ طارئةٍ على مماثلة هذا الكأس لشيب القمّحان.

ضمن  يب  هذه التراك جاءت  قد  شعرية و عة ال فردات ، قوافي المقطو كان لم ف

إذ أضافت بعداً وصفياً وتجسيدياً ، اللون أساس في بناء البيت الشعر  واعتماده عليها
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لة صبا والكهو حوّلات ال حين ربطها بت لث، لما آلت إليه الخمر  يت الثا في الب كر  ، وذ

يةٍ وإي قوةٍ تعبير لونين صريحين مشمولين ب بع ب يت الرا ية وأكمل في الب في نها قاعية 

 وهما )حمرتها ـ الأرجوان(.، صدر البيت وعجزه

إذ ، وعنّــاب البنــان(، وقــد ارتكــز البيــت الأول علــى مفردتــي )سوســن النحــر 

ها على مجمل المقطوعة ية وتأثير قوة القاف كان للألوان الأخرى حضورٌ ، برزت  و

 له.تكميليٌّ للمشهد الحسي المرتبط بإيقاعاتٍ تداخل فيها اللون ومثي

عن   خل القصيدة فضلً  تداعى دا فاً ي ونلحم في الجانب الصوتي أنّ هناك حر

هي خصوصية  ّزاً بخصوصية،  ته تمي ّز بلغ كونه حرس رويّها، وهو النون الذ  يتمي

سمع في ال ساكنة  حدوده ، (0)النطق به؛ كونه من بين أوضح الأصوات ال من ناحية  و

 الصوتية حينما تستقرّ في أذن المتلقي.

ان لحــرس النــون صــدىً مـاهراً فــي تكــراره؛ ممّــا خلـق قــوة هــذه النغمــة وكـ 

حرس  سكون ال فاجتمع  عا؛ً  لوزن م ية وا نات القاف ضمن تكوي جاءت  تي  سيقية ال المو

ته ية، لذا سكون القاف حرس ، و كرار  ياً بت ضحاً وقو مي وا جرس اللف عل ال ما ج هو  و

 النون في مفردات خصّت هذا التشبيه الموصوس للخمرة.

في  ير  ت و حاج النم بن ال براهيم  ّس )إ خر يكث صورة 892موضع آ من  هـ( 

سبة ، مشهد الحرب مع منا يتلءم  لنفس صدىً  في ا فيمزج في لوحته ألواناً قوية تثير 

من نصر ها  ية الصريحة ، أجواء المعركة وما ينكشس عن فردات اللون ترادس الم إذ ت

ها عبر فضاء ال يات المعركة وتطورات حبَ دَمٍ ، قصيدةوغير الصريحة بتجل ثل سُ فيم

 :(3)أحمرٍ نازسٍ من العدوّ فيقول

َ سُ  قعَ النَ   رتُ   ىدَ العِ  مِ دَ بِ  تِ حباً أثُقل

  

ــرقُ  ــمُ ال فب ــا بَ بَ ــينَ ا م ــوَ  قُ دِ اصــا هَ  مضِ ال

ــيُ    ــاجَ عَ  يطُ م ــلِ الخَ  ج ــودَ  ي ــاً الِ حَ  أس  ك

  

ــفَ  ــ سُ يكشِ ــ جــهٍ ن وَ عَ ــيَ مُ  صــرِ النَ  نَ مِ  ض  ب
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شدة المعركة ثم ينجلي عجاج المعركة )الأ  سود الحالك( ـ وهي تعبيرات تمثل 

بين الأسود ، وما ينتج عنها ـ فَيكشس عن نصرٍ وصفه بلون أبيض وكان لهذا التضاد 

كة ونهايتهـا صس بدايـة المعر قي مـا ي لك والأبـيض الن ية مـن ، الحا قد أفـادت القاف و

حرب وعواقب صداء ال تين بأ جوّ البي شحنت  تي  ية ال ية القو فردات اللون كان ، هاالم و

سية  به نف لت  المشهد بصرياً ولونياً دلّ على أثر القافية التي هي استجابة نفسية لما تمث

 الشاعر وهو يرتجل أبياته عن الحرب.

عدى  بدم ال لة  سحب المثق فردات ال ية ، وجاءت م ية لون ختم بقاف صبا لت برق ال و

يت الأو ثاني، لتنسجم مع سياق الوصس المذكور في الب يت ال ا الب لة  أمّ ته الدا ومفردا

مة  ضاً بخات هي أي جاءت لتنت على قوة اللون وشدته كـ)عجاج الخيل والأسود الحالك( ف

سارة ته ال صر ودلالا شرق بالن ية ت ما ، لون لذهن ب في ا سخ  شائر تر من ب له  ما تحم و

 تنطو  عليه من إيحاءٍ لونيٍّ يبقى أثره في النفس.

بيأما قافية الضاد فهي من القوافي قليلة الشيو  شعر  العر تراث ال في ال ، (0)ع 

صيدة هذه الق في  ها ، ولكنّ قلتّها لم تدع الشاعر إلى تركها؛ بل إنّه استغلهّا  ها كأنّ فجعل

لوني  شهد ال صورة الم تال و في الق ندرة  كة، وال صفاً للمعر شعر و في ال ندرتها  من 

 يقترنان بهذه الندرة.
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